البحوث 5 


أخبار حكة في قديى الدهر وحديثه 


د. إبراهيم بن عبدالعزيز الجميح 
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز 


احقوى كتاب الفاكهى: "اخيار مكة في قديم الدهن وحديثه" على 
سعاوينات تجار وحرفي كزين" تككين شرع وعنن التشاط التجارى 
والحرظي في مكة في العنصر الأمنوي» ولكن من هؤ الشاكهني؟ وسا 
أهمية كتايه لتاريخ مكة؟ 

التعريف بالفاكهي: 

الفتاكوىهوالتو عبد الله عمين ون إسحاق ين العياين القاكين 
المكييل'): ونسبة الفاكهي -اكما يذكر الزييدي - إليه أت من القاكه 
بن عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان("). 


)١(‏ انظر: محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي (ت577/ه/ 578١م).:‏ العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين, القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ د. ت؛ ج١.‏ ص١٠4؛‏ انظر 
أيضاً: حاجي خليفة (ت 717١٠ه/‏ 1103م): كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» بيروت: دار الكتب. 85١4‏ اه/ 994ام: ج١:‏ ص ص 77/7 - 717 . ج7: ص17 . 

(؟) محمد بن مرتضى الزبيدي (ت اه/ر -كلاام)ء تاج العروس من جواهر القاموس» 
بيروت: دار مكتب الحياة. دءت عجى صغ؛ ١؛؛‏ وانظر نسب الفاكه بن عمرو بن 
الحارث عند: هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 4١٠ه/‏ 1١/م):‏ جمهرة 
النسبء تحقيق ناجي حسن. ط١.؛‏ بيروت: عالم الكتب. 14١١‏ اه/ 557ام؛ ص10 .١‏ 
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شيو آى الكلوداف ساحن القاكي ,تحيعة يل كاكوة اذ لصيو 
- الكساور االساحدةات علوووكر اسمد و عقاية كن كاري يكة والشكرد 
الزمنية التي عاش فيها(") دون تفصيل وتوضيح عن سيرة وحياة هذا المؤرخ. 

فلا ” تحتوي كتب التراجم المتاحة على ترجمة وافية عن حياة هذا 
المؤرخ الجليل: ولا يُعرف متى وُلدَء وكيف نشأ وتعلم, ولا كن لوق 
بالتتحديد. وليست هناك معلومات متوافرة وكافية عن حياته 
الاجتماعية وظروفها. 

وق الشاء إلى هذه اتحشسيقة العانسى مسكدريا عن إهمال العلماء 
اكرحيته كافلا : ارا الأصحب من اال لطبلا لترجو عه هإن كتايه 
يدل على أنه من أهل الفضل؛ فاستحق الذكرء وأن يوصف بما يليق 
به من الفضل والعدالة؛ أو الجرح. وحاشاه من ذلك...'(4). 

وقد أورد عبدالملك بن عبدالله بن دهيش - محقق كتاب 
الفاكهي!*) - معلومات قيمة عن حياة الفاكهي. فمن خلال دراسة 
شيوخ الفاكهي وسنوات وفاتهم استنتج عبدالملك بن دهيش بأن 


(؟) انظر هنا: محمد بن إسحاق بن النديم (ت بعد 0"ه/ 050م). الفهرست» 
بيروت: دار المعرفة؛ د. ت. ص505١؛‏ محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت”١5ه/‏ 
11 ام)ء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: بيروت: دار الكتاب العربي. 14؟١ه/‏ 
ام ص 1757 . 

(؟) الفاسيء العقد الثمين» ج١.‏ ص١١‏ 4غ . 

(0) حقق الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش كتاب الفاكهي (ت بعد 15'ه/ 
5 "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه' في ستة أجزاء. وقد صدرت الطبعة 
الأولى سنة +٠7‏ ١اه/‏ 1581م, ثم صدرت الطبعة الثانية في ستة أجزاء يميا سنة 
14 ١اه/‏ 1544م عن دار خضر للطباعة والنشر في بيروت. وهي الطبعة المعتمدة 
في هذه الدراسة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن كتاب الفاكهي قد قام بتحقيقه 
الدكتور فواز بن علي الدهاس. وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة إكستر 
في عام : ٠١‏ ١ه‏ الموافق 575١م‏ بعنوان: 

بتلطتكلة1-لى 6 الشكتكلخاا خ841[1 لذ ظذال![ 05 ممننلظ لوعتاتن د 
.(279-289.ء 0ع01) عقططك-1ج .6 وقط5] .5 ل2ستستقطن8 ,طملانلمطخ تطم 


وهي رسالة علمية غير منشورة. 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي 17 


الفاكهي ولد بين السنوات التالية 8٠١ /ه5١؟١- 5١60‏ -850ه(١).‏ أما 
فرائز روزنثال (21طادءدهخ .'1) - الذي أورد للفاكهي مقالة في الموسوعة 
الإسلامية - فيعتقد أن ولادة الفاكهي كانت سنة 70١ه/ .)"1-84١‏ 

وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن ولادة الفاكهى كانت فى 
البيقر ازع االعظي و كنا دون سفكة ,10 العا ©1ااتع وميظة :9 الاخار 48 ايد 7 

أما عن نشأة الفاكهي ورحلاته طلباً للعلم؛ فالمؤكد أنه نشأ في 
مكة. وقابل علماءهاء والتقى علماء المسلمين الوافدين لمكة للحج 
والعمرة والزيارة[). 

غير أن الفاكهي لم يكتف بمقابلة العلماء في مكة والأخذ عنهم؛ بل 
رحل في طلب العلم والمعرفة إلى بعض المراكز الثقافية الإسلامية 
السائدة في تلك الفترة التاريخية كبغداد والكوفة وصنعاء. فقد أشار 
في كتابه إلى أنه رحل إلى بغداد. وسمع عن أحد علمائها.ء وهو أحمد 
بن عبدالجبار العُطاردي (ت؟/الاه/ 880م)1*). وكذلك سافر إلى 
الكوفة؛ وسمع عن أحد علمائها وهو إسماعيل بن محمد 
الأحمسي!''). كما رحل إلى صنعاء فسمع وأخذ العلم عن بعض 
علمائهاء ومنهم محمد بن علي النجار(''). 


(1) انظر هنا: الفاكهي؛ أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١:‏ ص .١١‏ 

.(8: تاعلاع.آ .80 تتاع1ظ ,منهأ5] 01 2خلعمم1ء نزعصط ,1111كلخ ط -لث ,لهطامعده] .1 (7) 

2,57 .701 ,1960 ,002طمآ :عدجنا ,للتدظ 
انظر أيضاً: حمد الجاسر 'مكة وأخبارها" تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهى: مجلة 
العرب. ج١١ ,.١5-‏ السنة 8. جماديان 54١١ه/‏ حزيران - تموز (يونية - يولية) 
4/امء ص ص 807 -808. 

(6) الفاكهيء أخبار مكة. مقدمة المحقق؛ ج١:‏ ص .١١‏ 

(9) الفاكهيء أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١.‏ ص5 ١؛‏ ج7: ص 8. وانظر ترجمة أحمد 
الغطاردي عند: أحمد بن حجر العسقلاني. (ت457/ه/ 54/8١م):‏ تهذيب التهذيب؛ 
ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ١١4١ه/‏ ١199م‏ ج١.‏ ص ص 375 -/71. 

. 174 الفاكهيء: أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١. ص”؟١؛ ج7: ص‎ )٠١( 

. 170 الفاكهيء: أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١. ص7 ١؛ ج7, ص‎ )١١( 
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ويظهر من خلال ما كتبه الفاكهي أنه من رجالات مكة الذين 
يُوضعون في الحسبان: ودلت بعض الأخبار التي أوردها على أنه عَلّم 
من أعلام مكة المميزين. خاصة بعد نضوجه العلمي»؛ فقد وصف في 
كتابه أخبار مكة مواضع وأماكن لا تتاح لطالب علم عادي أن يصلها 
أو يراهاء كما روى حوادث ومراسلات بين الأمراء لا يمكن الاطلاع 
عليها إلا للخاصة!"'). 

ويستنتج من حادثة رواها الفاكهي في كتابه سنة 707ه/ ١٠17ام‏ 
على مكانته الاجتماعية العالية؛ وتميزه العلمي؛ وعلاقته الودية مع 
أمراء مكة وولاتها في تلك الفترة التاريخية؛: فقد ذكر أن حجبة البيت 
دخلوا على والي مكة علي بن الحسن وهو - أي الفاكهي - عنده؛ فكلموه 
في المقام وتجديده؛ لأنه ضعف ووهن: فأجابهم إلى طلبهه!"'). 

ويتميز الفاكهي -كمؤرخ - بالدقة فقد روى عن أئمة وحفظة 
مشهورين بالإتقانء والعناية بالحديث وروايته. ومن هؤلاء محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت016"ه/ ١٠٠/ام)؛‏ ومسلم بن الحجاج زت١1"ه/‏ 
4مم). وأبي حاتم الرازي (ت71717ه/ 178م) وغيرهم!؛'). حتى إن 
محقق المخطوطة - عبدالملك بن دهيش - يكاد يجزم بأن الأحاديث 
الموضوعة في كتاب الفاكهي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؛ 
وهذا أكبر دليل على تميز هذا المؤرخ الجليل(!"). 

كما روى الفاكهي - أيضاً - عن العديد من الصحابة والتابعين 
المشهورين بالتصنيف في الحديث والآخبار والآنساب وغيرها من العلوم 
الإسلامية. ومن هؤلاء: عبدالله بن عمرو بن العاص (ت 16ه/ 184م)» 
وجابر بن عبدالله الأنصاري (ت 8/اه/ 1917م): والحسن بن أبي الحسن 

.15- ١7 الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 447؛ وانظر أيضاً: مقدمة المحقق؛ ج١. ص ص‎ )١١( 


.١4 الفاكهي. أخبار مكة؛ مقدمة المحققء ج١؛. ص‎ )١5( 
.6١ الفاكهيء أخبار مكة؛ مقدمة المحقق. ج١. ص‎ )١5( 
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البصري (ت ١١٠٠ه/‏ 78/ام)؛ وغيرهه!' '). ويظهر من إسناد روايات 
الفاكهي مدى استقلالية هذا المؤرخ وجهده في جمع مادته العلمية!"١).‏ 
أما عن وفاة الفاكهي فلم تحدد المصادر وكتب التراجم المتاحة سنة 
وفاته بالتحديدء ناهيك عن إعطاء ترجمة وافية له. فالفاسي الذي قدم 
ترجمة مختصرة ولا تغني - عن الفاكهي - يقول: وما عرفت متى مات 
إلا أنه كان عا في سنة 3 انين وسبعين ومئتين [10771"اه/ الم ] ؛ لأنه ذكر 
فيها قضية تتعلق بالمسجد الحرام؛ وما عرفت من حاله سوى هذا '["1). 
والمرجح أن سنة وفاة الفاكهي تتنحصر بين سنة ؟/ااه/ 10م 
وسنة 19؟5ه/ 157م. كما استنتج روزنثال» وكذلك محقق مخطوطة 
الفاكهي عبدالملك بن دهيشء من روايات ذكرها الفاكهي فضي كتابه(؟ .)١‏ 
وعلى الرغم من إهمال أصحاب التراجم سيرة الفاكهي. إلا أن 
ذلك لا يقلل بأي حال من قيمة كتابه. 
أهمية كتاب الفاكهي: 
يعد كتاب الفاكهي: "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه". من أهم 
الفدب الفاريخية الى حتاولت أخبار مكة الديثية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والآذبية مثن العصر الجافلي وح أواكر القترن القاليت 
الهجري/ التاسع الميلادي من العصر العباسي؛ فقد أورد الفاكهي في 
هذا الكتاب الموسوعي معلومات قيمة تتناول بتفاوت فيما بينها جميع 
تلك النواحي. 
(11) الفاكهي؛ أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١.‏ ص ص 7١‏ -11. هذا وقد أورد محقق 
كتاب الفاكهي عبدالملك بن دهيش مبحثا خاصا لموارد كتاب الفاكهي أورد فيه 
أهمهم. انظر: الفاكهي؛ أخبار مكة. ج١.‏ ص ص 05 -0. 
7 .2 ,701.2 ,8.1 ,تطكلهط دلخ ,لقطامعءوه0] (17) 
(14) الفاسيء العقد الثمينء ج١.‏ ص ١١غ؛‏ الفاكهي. أخبار مكة؛ مقدمة المحققء ج١2‏ 
ص .35١‏ 


(15) انظر: .2.757 ,701.,2 ,1.1 ,تطكلة1-آى ,31)مء105؛ الفاكهىء أخبار مكة. مقدمة 


المحقق. ج١.‏ ص ص ١‏ -؛ وانظر: حاجي خليفة. كشف الظنون: 2 
ص ص/7/7؟ - 77؟؛ الجاسرء مكة وأخبارها. ص١87/.‏ 
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ومن هنا فكتاب الفاكهي من كتب التاريخ المحلي الشامل الذي لم 
يقتصر على جانب واحد. بل يظهر من اختيار الفاكهي عنوانه. وهو 
"أخبار مكة" دقة في التعبير تنطبق على الكتاب الذي يهدف به 
الفاكهي إلى تعريف المسلمين بتاريخ مكة("'). 

كما تكمن أهمية كتاب الفاكهي في النصوص الكثيرة التي حفظها 
الفاكهي من كتب مفقودة(١").‏ حيث إن ضخامة حجم هذا الكتاب, 
ومنهجه الموسوعي الشاملء الذي سار عليه الفاكهي في تآليفه. جعلته 
يتوسع في المصادر التي اعتمدهاء من المعارف المتداولة في زمانه. 
ويبقى على العديد من النصوص المفقودة محفوظة فى هذا 
الكتاب1 !1 وفى تصومى لزاستمبو هل حاريك مكة امجن البحراد: 
بل تتناول الحديث الشريف والآثارء والسيرة والمغازي!'"). 

وبالإضافة إلى إبقاء الفاكهي على النصوص الحديثية والتاريخية 
والآدبية من الضياع: فقد استفاد من كتابه كثير من المؤرخين ومن هؤلاء 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى سنة 7/0ه/ 1518م في 
كتابه "المناسك(*'), وأبو عبيد البكري المتوفى سنة /14/1ه/ 94١٠م‏ 
في كتابه 'معجم ما استعجم(*"): وغيرهما من المؤرخين والجفرافيين(! "). 


)١(‏ انظر: فرانز روزنثالء علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة صالح أحمد العلي؛ ط”؛ 
دمشق: مؤسسة الرسالة؛ 1947ام. ص4؟7. 

.714- الفاكهي. أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١. ص ص؟”‎ )1١( 

(52) الفاكهيء أخبار مكة؛ مقدمة المحققء ج١.‏ ص 74. 

(39) الفاكهيء. أخبار مكة. مقدمة المحقق. ص ص 4” -70. 

(54) انظر: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي (ت865/؟5ه/ 118م): كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة, تحقيق حمد الجاسرء. ط"؛ الرياض: منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١٠4١ه/‏ ١158ام:‏ ص9ل!2. 

(25) انظر: أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري (ت15/اه/ 914١٠م):‏ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ١/ا1١اه/‏ ١150م‏ ج7. ص .٠٠١9‏ 

(1؟) انظر: الفاكهي؛ أخبار مكة؛ مقدمة المحقق؛ ج١.‏ ص ص 70 -59. 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي 3 


لسن ناك اكقر ولذلة على اسنية كتاب الفاكيى "كيان ةذ 
مااغاله القاسى ميق ند "ككاب تسن عدا الككرة ما فيه من القبو ان 
النفيسة"(19), 

كما يقرر الفاسي أيضاً بتواضع العلماء على قيمة المادة العلمية 
والتاريخية التي يحتوي عليها كتاب الفاكهي. وأنها تفوق في غزارتها 
ما يحتوي عليه كتابيه عن مكة:؛ وما دونه أيضا الأزرقي في كتابه 
"اخيان مكة(1")دحيت يقول الفاسي:“وضي كتاب الفاكهي أمور كثيرة 
سقيعدة هذا لبنس من مح تالبك الاررقي» ولاهي الكى الذق 
ألفناه'(). 

ولاشووام يسجفي الفاسى كناب اخبامعة تلقاكون كد حرف 
الكثير من المعلومات» وتضمن مادة علمية غزيرة عن مكة تتعلق 
بالأحوال والأرضاء الديكية والسياضية رالاتصادية والالتصباعية 
والأدبية(: '). وهي معلومات لا تقتصر على تاريخ مكة في العصر 
الأفوي بل فى العصى الجتاهلى وعضسر الخلقاء الراشتدين والعضتر 
العساسسة 7 ا 


دكن قاولت هته الدواشة جاتنا سما حؤاد كاب القاكهى عث 
مفعلومساك: اتقمبادية قكين التشاكل السحاوى والسرض فى مكة كن 


(70) الفاسيء العقد الثمين؛ ج١ء‏ ص١١2.‏ 

(18) انظر: أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (تغ14ه/ 158م).: أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي صالح ملحس؛ ط"؛ مكة المكرمة: 
مطابع دار الثقافة, 54١1ه/‏ 1514م. 

(19) الفاسي؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: تحقيق عمر عبدالسلام تدمري, 
بيروت: دار الكتاب العربي؛ 4٠0‏ ١ه‏ ج١,‏ ص ؛؛ انظر أيضاً: الفاكهي: أخبار مكة, 
مقدمة المحققء ج١؛:‏ ص 57. 

)١(‏ انظر: الفاكهي. أخبار مكة؛ ج١.‏ ص ص 79 -45: حيث أورد محقق الكتاب 
عبدالملك بن دهيش عرضا لأهم ما احتوى عليه الكتاب من معلومات. 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة العصر الأموي 

احتوى كتاب الفاكهي (أخبار مكة) على معلومات قيمة عن 
الأنشطة التجارية والحرفية السائدة في مكة في العصر الأموي؛ 
تتعلق بالأسواق التجارية وأنواعهاء والسلع المتداولة بها وتجارتها 
الخارجية وأسعار بعضها والعوامل المؤثرة فيها. وتجارة العقار 
ومردوده المالي والمتمثل في كراء وبيع وشراء دور مكة. بالإضافة إلى 
الأنشطة الحرفية والمهنية في مكة. 
أولا: الأسواق التجارية والساع المتداولة 

كان سركز التشاطة الحمارى :هن مكة يدل 'فن الأسواق لتنا ريه 
وك اتمودت هذه الأسواق وقوطت الشلم الخجارية بها ويمكن تقسيم 
الأمبواق القي أوردها الشاكمهي في كهابة [أخبان مكة) إلى أسواق 
تجارية عامة تباع فيها شتى السلع والبضائع؛ وإلى أسواق تجارية 
متخصصة حسب السلع والبضائع التي تباع فيها. 

١‏ -الأسواق التجارية العامة 

أوزد الفاكهي العدين من الأسواق العامة في مكة والثى تباع طيها 
شت السلع والبضائع. 

ولغل شن المفيد هنا الأشارة نان هده الأسواق التجارية كانت قديمة 
في مكة؛ واستمر أغلبها وتطور في العصر الآموي وما بعده. وتقللص 
دون يمشبهنا: كنا سياحظ من خلال ريظ هذه الأسواق بالظروق 
التازيشية والسياسية المصاحية لها؛ واهمها ساياتي؛ 

أ-سوق اللعزورة: 

لاتهد د العنادو القاسة سبي تممية هذا السدق سوق الح ورم لعل 
اسمه أتى من حَزْر الطعام؛ أي: قدره؛ أو من حَرْرَة المال؛ أي: خياره('). 


(١؟)‏ محمد بن مكرم بن منظور (ت١١/اه/‏ ااكام) لسان العرب. بيروت: دار صادر: 
د.تء ج؛. ص ص ١860‏ -1ل/١ا.‏ 
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أو قد يكون اسمه أتى من موقعه الجغرافيء فالحزوَّرَة: الرابية 
الصغيرة0؟). 

وكانت الحَزْوَرَة سوق مكة القديم. يقول الفاكهي: 'والحَزوَرَة: كا 
سوق مكة القديم: وكان فيه مجتمع الناس للبيع والشراء("). 

وتعد سوق الحَزوَرَة من أقدم أسواق مكة التجارية؛ وقد استمرت 
إلى العصر الأموي. غير أن مكانة هذه السوق تدهورت بسبب ضم 
أرضه - الملاصقة للحرم - إلى توسعات المسجد الحرام؛ فدخلت هذه 
السوق في المسجد الحراء!؛ '). حيث تمت إزالة ما بقي منه؛ وضم إلى 
التوسعة التي قام بها الخليفة العباسي المهدي ١0/(‏ -79١ه/‏ 00/ - 
6م) في سنة /71اه/ 7//اء[*"). 

ب - سوق الليل: 

لا تشير المصادر المتاحة إلى سبب نسبة هذا السوق إلى الليل. 
ولعل تسميته بسوق الليل أتت من أن البيع يستمر فيه ليلاًء وهو من 
الأسواق القديمة بمكة. واستمر إلى العصر الأموي وما بعده. ويقع 
سوق الليل بجوار المسجد الحراء!' '). حيث يطل أحد أبواب الممسجد 


(5") ياقوت بن عبدالله الحموي (ت151ه/ 5218١م)؛:‏ معجم البلدان» بيروت: دار 
صادر ودار بيروت؛: 515؟١ه/‏ 515ام؛ ج7, ص 5500؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج25 
ص66 .١‏ 

(؟") الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؛. ص ص 7١5‏ -7١5؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة؛ ج؟, 
ص 554؟. 

(4") الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؛. ص 5١٠؛‏ وقارن: ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج؟؛ ص 700 . 

(5؟) الفاكهي. ار ٠ج‏ ص 177. ج. ص١77؛‏ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة, 
ج”: ص ص 57: 80. وانظر أيضاً : عبدالعزيز بن صالح الهلابي؛ "الأسواق في مكة 
حتى نهاية العهد الأموي". دراسات في تاريخ الجزيرة في العصر الأمويء؛ جامعة 
الملك سعود. الكتاب الرابع؛ الرياض: النشر العلمي والمطابع. 474 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
ص 1599. 

(7؟) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 88,: 7١7؛‏ وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكة, 
ج”: ص ص3572 -58. وفي سوق الليل يوجد سوق الرقيق. انظر الفقرة الآتية: 
" - الأآسواق التجارية المتخصصة, ج - سوق الرقيق. 
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الحرام على هذا السوق/"). كما كانت بعض الدور تشرف على هذا 
السوق(". ومنها الدار التي اشتراها الوزير العباسي يحيى بن خالد 
بن برمك (زت ١5اه/‏ م1" . 


ج - سوق ساعة: 

لا تذكر المصادر المتاحة سبب نسبة هذا السوق إلى ساعة. ولعل 
نسبته إلى ساعة أتت من أساع ماله؛ أي: أضاعه(:*). أو من ساعت 
الإبل؛ أي: أسيء حفظها فضاعت!!*). 

وسوق ساعة من الأسواق القديمة بمكة. وقد أشار إليه الفاكهي 
في تحديده لموقع البطحاء("؟) بمكة؛ فقال: "وحن البطحاء فيما يقال 
- والله أعلم -: ما بين دار ابن برمك59*) إلى سوق ساعة؛ فذلك يقال 
كفه التساس ءا 


(17؟) الفاكهيء: أخبار مكة؛ ج؟: ص 114 . 

(8) الفاكهي. أخبار مكة,. ج؟. ص 8١5؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص10” . 
وانظر ترجمة يحيى بن خالد بن برمك عند : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8غ/اه/ 1417م). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. حوادث ووفيات 
0١‏ -١9ا1ههء‏ تحقيق عمر عبدالسلام التدمري. ط١.؛‏ بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
٠ه/‏ 0١114م.‏ ص ص 158 -5501. وليس لهذا الكتاب أجزاء؛ بل سنوات للعهود 
والحوادث. وسيشار إليه كما اعتمده المحقق. 

(59) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج”؟. ص 8١2؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 5716 . 

(40) ابن منظور: لسان العرب؛ ج8. ص ص .١1/١0- 1١55‏ 

)4١(‏ ابن منظور: لسان العرب. ج8: ص ص ١19‏ -١17؛‏ وانظر أيضاً: 

حصطهن) ,اماع50 ذ5اجرع1' عتدطةا؟] عطا ,دمعلرع.آ امتاعصظ - عتطدعخ ,عصة.[ .18.1717 
67 .م ,701.1 ,1984 ,مملصمآ :علضم 

(؟5) البطحاء: أصل البطحاء السيل الواسع فيه دقاق الحصىء وهو مسيل وادي مكة, 
ومنه سميت قريش البطاح الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. انظر: ياقوت, 
معجم البلدان؛ ج١.‏ ص 441؛ ابن منظورء لسان العرب. ج”. ص ص 4١7‏ -415. 

(؟5) ابن برمك: هو يحيى بن خالد بن برمك. انظر الهامش السابق رقم /؟. 

(غ5) الفاكهي,. أخبار مكة. ج؟. ص 70. وانظر: ملاحظات محقق كتاب الفاكهي 
عبدالملك بن دهيش في المصدر نفسه. هامش رقم "؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة, 
ج7: ص747. 
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أما مكان سوق ساعة فلا يوضحه الفاكهيء غير أن الأزرقي يحدده 
عند ذكره لرياء0**) أسيد بن أبي العيص بن أمية('*). حيث يقول: 
"ولهم دار الحارث؛ ودار الحصين اللذان بالمعلاة("*) في سوق ساعة: 


وعلى هذا الأساس يمكن الاستنتاج أن سوق ساعة يقع عند مدخل 


سودق 
السويّقة التجارة, وهي تصغير السوق, وسميت بها لأن التجارة 
تجلب إليهاء ٠‏ ويتسوق الناس بها؛ أي: يبيعون ويشترون(5*). 


وقد أشار الفاكهي إلى مكان السُوَيّقة. فقال: 'والسسُوَيّقة: على 
فم فَعيقعان”7” “بوقال أيضنا: '"وعند الستُويقة رده[1'*) عمله عبدالله 


(5:) الرباع: جمع الرّبّع. وهو المنزل ودار الإقامة. انظر: المبارك بن محمد الجزري بن 
الأثير (ت705ه/ 9١15م).‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحيء بيروت: المكتبة العلمية؛ د. ت. ج؟. ص85 1١؛‏ ابن 
منظورء لسان العرب. ج8: ص7١٠.‏ 

(41) انظر ترجمته عند: المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري زت71"ه/ ١6لم)ء‏ 
نسب فريشء. تحقيق !إ. ليفى بروفينسالء. ط": القاهرة: دار المعارف؛ د. ت» 
ص ص 141-185 . 1 

(51) المعلاة: ما ارتفع عن المسجد الحرام. ياقوت: معجم البلدان: ج4. ص 17 . وحول 
تحديد المعلاة. انظر: الفاكهيء أخبار مكة. ج؛: ص ص .15١- ١159‏ 

(48) الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟؛: ص 545؟. وشعب ابن عامر نسبة إلى عبدالله بن عامر 
بن كريز كان شيخاً كريماً كثير المال توفي سنة 04ه/ /17م. انظر ترجمته 
عند: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت١؟١ه/‏ 844م): الطبقات الكبرى, 
بيروت: دار صادرء د. ت. ج0. ص 44 -5غ ؛ انظر أيضاً :ابن حجرء تهذيب التهذيب, 
ج؟؛ ص ص 178 -175؛ وانظر: الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؛؛ ص 8؟1؛ وانظر أيضاً 
ملحوظات محقق كتاب الفاكهي عبدالملك بن دهيش في المصدر نفسه. هامش رقم ؟. 

(9:) ابن الآثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر. ج7. ص55 ؛ ابن منظور. لسان 
العرب. ج١٠.‏ ص ص/517١1‏ -158. 

(50) الفاكهي. أخبار مكة. ج؛. ص 78١؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 584 . 
وقعيقعان: اسم جبل بمكة. ياقوت. معجم البلدان؛ ج؛:. ص ص 785 -7/0. 

(01) الرَّدَمٌ: هو السّد. ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج١١:‏ ص 771 . 
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بن الزبير - رضي الله عنهما - حين بنى داره بقععيقعان ليرد 
العدابي كا 
ويقع سوَيّقة في الجزء الشمالي من المسجد الحرام. حيث يذكر 
الفاكهي أن في الجانب الذي يلي دار الندوة - وهو الشق الشامي من 
الأبواب -<دستة أبواب» والياب السادس منها هو ياب دار شيبة بن 
عثمان (ت9هه/ 717م)[2*"1: فيه طريق يُسلك منه إلى السويقة(04). 
" -الأسواق التجارية المتخصصة 
تطرق الفاكهى إلى العديد من الأسواق التجارية المتتخصصة فى 
سلع وبضائع معينة. وأشار إلى التجارة الخارجية لبعض هذه السلع 
السلع والبضائع التي تباع فيهاء وهي كالآتي: 
أ- أسواق المواد الغذائية: 
تناول الفاكهى فى كتايه الحديث عن العديد من الأسواق التجارية 
في مكة التي تباع فيها المواد الغذائية والأطعمة؛ كالتمور والحبوب 
والخضروات والفواكه والأليان والدهون. كما استعرض التجارة الخارجية 
في الحبوب والأطعمة وغيرها من السلع والعوامل المؤثرة في أسعارها. 
فقد ذكر الفاكهي سوق التمّارين/**)؛ بالإضافة لزقاق التمّارين!*), 
وهم الذين يجلبون التمر لبيعه والمتاجرة به["0). 
(05) الفاكهي» أخبار مكة, ج4: ص 70 ١ا؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج":. ص . 
(05) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالله الحجبيء كان يتولى حجابة الكعبة. 
انظر ترجمته عند: ابن حجر تهذيب التهذيب» ج”. ص ص رك رض 
(غ0) الفاكهي,» أخبار مكة, ج23 ص ص 5 -ل/ا9١؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة ج25 
ص .١4‏ 
)00( الفاكهي,» أخبار مكة ج؟: ص 7١53؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج5". ص 7325. 
حيث يذكر سوق الرطب. 
(15ه0) الفاكهي, أخبار مكة, ج5: ص ٠‏ ؛وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج". ص 101 
(17ه0) ابن منظور: لسان العرب. ج4. ص ص 15-1 
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وأشار إلى سوق الحناطين: وذكر باباً يؤدي إليهم من المسجد 
الحراء(”*): وهم الذين يبيعون الحنطة؛ وهي: البّرلة*). 

أما الخضروات كالبقول؛ وهي نوع من النبات الأخضر المأكول 
الذى ليس له سيقان عند حصادطا''). فذكر الفاكهى أن البقالين 
الذين عرق البغول لقع مكان عو نياب للخارج من امهب الحراة 
يؤدي إليهم اسمه "باب البقالين7١).‏ كما أشار الفاكهي إلى الفواكه 
ومكان بيعهاء فذكر سوق الفاكهة/"'). 

ومن التعوجات العدائبة القى تكن القاكي عدوقأ ليا 'الدهون: 
قاشان إلى زقاق اصحاب القيرة !"")..وهوازيت السب 0111 

ولميفهل الفتاكوى المكان الذي تباء:قيه التضوساث الحبواتية 
كالألبان» فذكر اللبانين. حيث يقول: "ولبني مخزوم دار خزابة(19), 
وهى الدار التى عند اللبانين بفوهة خط الخزامية!!') شارعة فى 
الو 010 ْ ا 


(08) الفاكهي: أخبار مكة. ج؟؛. ص 70١؛‏ وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكة؛ ج؟: ص .1١‏ 

(09) ابن منظورء لسان العربء ج/ا. ص /77. والمرجح أن سوق الحناطين تباع فيه 

(10) ابن منظورء لسان العرب؛ ج١١:‏ ص ص 5١‏ -11. 

(11) الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ص75١‏ -170١؛‏ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة؛ ج؟: 
ص ص١٠‏ - ال 

(17) الفاكهيء أخبار مكة. ج؟: ص .٠٠١‏ 

(؟1) الفاكهي. أخبار مكة, ج”: ص ص 23737 كرت وقارن: الأزرقي. أخبار مكة ج23 
ص ص 277 501. 

(18) انظر: الزبيدي؛ تاج العروس؛ ج”. ص14 . 

(14) دار حُزابة: لعلها نسبة إلى حزابة بن معبد المخزومي. انظر ترجمته عند: 
نسب قريش. ص ص ١99‏ -1؟. 

(137) الفاكهى. أخبار مكف ج5: ص حرضرف وقارن: الأزرقى, أخبار مكف ج5" ص .35٠‏ 


2005 د.إبراهيم ين عبدالعزيزالجميح 


والعدن باكلاحظلة إن الشجازة اتشارهية سن اكزاد القذافية 

#الهبوب والأطعية كافع رائعة فى مكة حرية تجلب إلييناة وقباءغ 

فى أسواقها؛ وذلك لأن مكة فقيرة 

امروب ا 00 |1 وو ارزينا الحلديعية و الكو قف مهنا اذى 
كالحبوب والأاطعمة رائجة في مكة || * 


إلى ندرة السلع والمواد الغذاتية بها. 


وقد أورد الفاكهي روايات عدة تدل على رواج التجارة في المواد 
الغذاتية المجلوبة لمكة. حيث أفاد أن الحبوب كانت تجلب إلى مكة 
بوساطة القوافل وتباع بهاء فقد روى أن لمعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما ساحة بمكة تسمى بين الدارين: وكانت القوافل القادمة 
لمكة تحط بها حاملة الحبوب والحنطة("). ولا يشير الفاكهي إلى 
مصدر هذه القوافلء غير أن الآزرقي يذكر بأن هذه القوافل تأتي من 
السراة(؟') والطائف وغيرهماء وتحمل بالإضافة للحبوب والحنطة, 
السمن والعسل(""). 

وتحدث الفاكهي عن علاقة مدينة جدة التجارية يمكة. فروى أن 
سدينة سد كافك مو يق راق يكز لأررو انها عنس لبود يك 


(18) الفاكهيء أخبار مكة,. ج؟. ص 588؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج؟. ص 755 . 
حيث يذكر أن القوافل المحملة بالحبوب والسمن والعسل تنزل حمولتها بين الدارين 
وتباع بها. وبين الدارين هي المساحة من الأرض التي بين دار أبي سفيان ودار 
حنظلة بن أبي سفيان. انظر: الفاكهي. أخبار مكة؛ ج؟: ص 88؟؛ وقارن: الأزرقي, 
أخبار مكة؛ ج؟. ص5؟7. 

(19) السراة: هي الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن؛ وتنقسم إلى أقسام 
عدة. انظر: ياقوت. معجم البلدان: ج”. ص صغ .,7١0- ٠١‏ 

)2١(‏ الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟. ص 7549 . وانظر هنا : عبد الله بن محمد السيفء الحياة 
الاقتتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى. ط". بيروت: 
مؤسسة الرسالة. *10اه/ 585ام صراك. 000 ١‏ 

(21) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 05 -05؛ وقارن: إبراهيم بن محمد 
الإصطخري (ت545ه/ 407م): مسالك الممالك. تحقيق دي غويه. ط؟: ليدن: 
طبعة بريلء: 19717م: ص9١‏ . حيث يذكر أن مدينة جدة تعد فرضة أهل مكة وأنها 
مدينة عامرة كثيرة التجارات والأموال. 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكمي نكف 


بالحبوب؛ حيث روى عن شاهد عيان قوله: "رأيت تاجراً قَدِمَ من 
حدق قو كل من أمبقل بنكة بالحيرة لعل قها ب اقل 

ولا شك أن ما ذكره الفاكهي يدل على علاقة تجارية قوية بين جدة 
ومكة. تمثلت فى تموين مدينة جدة الساحلية ذات الميناء المشهور لمكة 
بامؤن العذائية وغيرهاء 

وبالإضافة إلى السلع الغذائية التي كانت تجلب لمكة من السراة 
والطائف وجدة من داخل الجزيرة العربية. ارتبطت مكة بعلاقة 
تجارية خارجية مع مصرء تمثلت في استيراد العديد من الأمتعة 
كالمواد الغذائية وغيرها من البضائع والسلع. 

وقد اشتهر بالتجارة مع مصر بعض أهالي مكة المكرمة؛ فقد روى 
الفاكهي أن صفوان بن أمية الجمحي (ت ”4ه/ 177م1'") كانت له 
ذا مضه إرمكة المكرمة اشسمديا زدار ههه ,كن عل الشاكوى 
تسميتها بدار مصر بقوله: 'وإنما سميت دار مصرء أن صفوان بن 
أمية كان يأتيه من مصر تجارات وأمتعة؛ فكان إذا أتته أنيخت في 
ا فيأتيه الناس الي أسفل مكة ٠‏ فيشترون ٠‏ منه ا 0 تجوز 


مصر"29). 


واستعرض الفاكهي أسعار المواد الغذائية والعوامل المؤثرة فيها 
التي سادت في مكة خلال الأزمات السياسية. فأشار إلى ارتفاع 
أسعار الحبوب والمؤن الفذائية خلال حصار الحجاج بن يوسف 
الثقفي لعبدالله بن الزبير في حج عام 7اه/ 197م: حيث تعرضت 


مصر 


(7) الفاكهيء: أخبار مكة. ج؟: ص 317١‏ . 

(7) انظر ترجمته عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج”؛: ص ؟007. 

(74) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ”54؛ وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكة؛ ج؟. ص777. 
والمتاع: ما يستمتع به الإنسان من غذاء وزاد وسلع وأثاث وغيره. انظر: ابن منظور, 
لسان العرب؛ ج8/. ص ص 39:59 -71517, 


كلا 


د. إبراهيم بن عبد العزيز الجميح 


نع لسار الاككمسادى الذى كتربم هانيا يدف إثياء بخركة 
عب اللفيين الزكين السيابيية" 1ل 

وقد وصف الفاكهى ما أصضاب التاس فى هذا الحضار من مجاغة 
شديدة تند العطم القذاقية: وإقبااهه على نشواء الطماد بالسيعتر 
الذي يحدده التجار. حيث سادت حالة من الاحتكار في هذه المجاعة, 
وأصبح عرض السلعة خاضعاً لتحكم التجار الذين يهدفون إلى 
تحقيق أقصى ربح ممكن؛ وذلك لعدم وجود سلع بديلة. 

فذكر الفاكهي ندرة المؤن الغذائية في مكة - خلال حصار عبد الله 

بن الزبير - بالرغم من توافر السيولة النقدية لشرائهاء فروى عن 

طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ق(") قوله: 'كنا 

مع ابن الزيير - رضي الله عنهما - فبلغ منا الجهدء فأرسلنا إلى ابن 
الزبير نخبره بحالناء وأن معنا نفقة لا نجد ما نبتاع...'(""). 

كما تحدث الفاكهي عن غلاء الأسعار وارتفاعها لين هذا 
الحصار اوشاع شديداً. حيث روى عن شاهد عيان قوله: "اشتريت 
كذ عا بعشرين درهماً.. 107 كونا توك أنكناً عن شاهد عيان 
رؤيته لتاجر قَدمّ من جدة, وباع الصاع من القمح بالسعر الذي يراو(؟"). 


(20) انظر: الفاكهي: أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 77١‏ -7177. وقد استقل عبدالله بن الزبير 
بالحجاز بعد موت يزيد بن معاوية سنة 15ه/ ”18م: وأعلن نفسه خليفة: وبويع 
أميرًا للمؤمنين. وقد سيطر على العراق واليمن ومصر وأكثر الشام. انظر: أحمد 
بن جعفر بن واضح اليعقوبي (ت4/١ه/‏ 147لم). تاريخ اليعقوبيء بيروت: دار صادرء 
د. تء. ج؟: ص550؛ علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر زت١لاده/‏ 116ام)ء 
تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه عبدالقادر بدران» ط"؛, بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 14٠٠‏ ١اه/‏ 1117م ج7, ص 7794. وقد تم القضاء على حركة عبدالله بن 
الزبير وقتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في خلاغة عبدالملك بن مروان سنة 
"لاه/ر 157م. انظر: محمد بن جرير الطبري (ت١٠"5ه/‏ 77خم). تاريخ الرسل والملوك؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طءء القاهرة: دار المعارف. د. ت؛ ج1: ص17 . 

(71) انظر ترجمته عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب.؛ ج؟. ص0١‏ . 

(77) الفاكهيء: أخبار مكة؛ ج؟: ص 717١‏ . 

(7) الفاكهي؛ أخبار مكة. ج؟: ص .77١‏ 

(7) الفاكهيء: أخبار مكة. ج؟: ص 717١‏ . 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي يف 


غير أن ندرة السلع الغذائية؛ وارتفاع أسعارها في مكة كان أنيوا 
ظازنًا وخلال الحصار الذي تعرض له عبدالله بن الزبيرء ولا يعكس 
حالة الأسعار المستقرة العامة فى مكة التى سادت بها خلال فترات 
ومن جهة أخرى. يصور الفاكهي حالة الرخاء الاقتصادي عند 
الحجاج بن يوسف وجيشه المحاصر لعبدالله بن الزبيرء وتوافر المؤؤن 
الغذائية عندهم, والتي كانت تأتيهم عبر القوافل التجارية من الشام: 
فيروي عن أحد حُجَاجٍ عام ؟"/اه/ 1957م قوله: 'ورأيت الطعام عندهم 
كثيرء ورأيت العيرات(”*) تأتي من الشام: تحمل الكعك والسويق(!*) 
والدقيق: غرآيت أصحابه مخاصيب!2؟*): وقد ابتعنا من بعضهم كعكاً 
بدرهم كفانا حتى بلغنا الجحفة") وإنا لثلاثة'(4"). 
ب - أسواق المنسوجات والألبسة: 
تناول الفاكهى فى كتابه الحديث عن الأسواق التجارية الخاصة 
بالملابس وتجارتها الخارجية؛ وذكر تنوع الملابس ورواجها يمكة. 
فقد أشار إلى الخياطين الذين ينسجون الملابس لبيعها. وذكر 
سوقهم بجوار المسجد الحراء!(*"). حيث روى أن "دار أم هانيْ بنت 
(60) العيرات: جمع عيرء وهي الإبل التي تحمل المؤن الغذائية. انظر: ابن منظور, 
لسان العرب. جغء ص 1١‏ . 
(81) السويق: شراب يتخذ من الحنطة والشعير. انظر: ابن منظورء لسان العرب». 
ج١٠٠.ء‏ ص ٠/ا١.‏ 
(87) مخاصيب من الخصب. وتعني هنا أن طعامهم وزادهم كثير. انظر: ابن منظور, 
لسان العرب. ج١٠.‏ ص ص 500 -501. 
(8) الجحفة: قرية على الطريق بين مكة والمدينة. وهي ميقات لأهل مصر والشام. 
ياقفوت؛ معجم البلدان» ج": ص 1١1١‏ 
(88) الفاكهي. أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 778 -575؛ وقارن: الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك؛ ج3. ص ١76‏ . 


(64) الفاكهيء. أخبار مكة, ج”. ص ص 170 7٠١‏ 507 /73017. ج7ء ص ص 3071 45/15 
وقارن: الأزرقى: أخبار مكة, ج”. ص ص 1107 


00 


د. إبراهيم بن عبد العزيز الجميح 


أبي طالب رضي الله عنها('*) كانت عند الخياطين في أصل المنارة, 
فدخلت في المسجد حين وسعه [الخليفة العباسي] المهدي في الهدم 
الآخر سنة سبع وستين ومئة, [/71١ه‏ - 5ثلام] ...'(07). 


أما البّزازونء وهم الذين يتاجرون في البزء وهو نوع من الثياب 
والمنسوجات الجيدة(""). فقد ذكر الفاكهي مكانهم. حيث قال: "ومن 
رباع بني عائد(**): دار ابن صيفي(**)؛ وهي الدار التي فيها البّزازون: 
صارت ليحيى بن برمك(13), 

وأشدان الفاعهى إلى تتجارة اللابس الراكعة فى مكعة الى تعاب 
إليهاء وتباع في أسواقهاء فذكر بعض ال ملابس المجلوبة إلى مكة, 
وهي البرود القطرية ذات اللون الأحمر الجيدة والمنسوبة إلى مدينة 
قظرهالبعرين"), فروى عن شاهد عيان رؤيته لفقيه الحجاز 
عطاء بن أبي رباح (ت 0١١ه/‏ 55/م)["*) بفناء الكعبة وعليه ثوبان 


(81) أم هانئ بنت أبي طالب: هي فاختة؛ ويقال: هند بنت أبي طالب بن عبدالمطلب 
خطبها الرسول يَلِِةِ فاعتذرت إليه؛ لأنها أم لصبية صغار. انظر ترجمتها عند: ابن 
سعد الطبقات» ج/: ص ص ١6١1-"”0١؛‏ الزبيري, نسب فريش» ص 05 

[(40 الفاكهي,؛ أخبار مكف ج35 ص ا/ا؟؛ وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكف ج25 

(6) ابن منظورء لسان العرب, ج0: ص١١”.‏ 

(65) بني عائذ : هم ولد عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. انظر: الكلبي. جمهرة 

)01 الفاكهي, أخبار مكف 4 ص 4 وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكف ج25 
ص 11 

3 ياقوت, معجم اليلدان» جغ: ص72"؟؛ وقارن: ابن منظورء لسان العرب» ج20 
ص ص ه0١٠١‏ -1١٠.وحول‏ المنسوجات القطرية. انظر: صالح أحمد العلى؛ 
المنسوجات والألبسة العربية فى العهود الإسلامية الأولى. ط١؛‏ بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 7١٠٠م؛‏ ص ص 81 -44. 

37 انظر ترجمته عند: ابن حجر تهذيب التهذيب. ج4؛. ص ص ١758‏ -19.6(. 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي 327 


قَطريّانا؛*). وكذلك روى أن أبا حمزة الخارجي (ت ١٠١اه/‏ 0غ/ام) 
خطب على منبر مكة وعليه ثوبان قَطَريَّان1*؟). 

ولا شك أن وجود مثل هذه الكيات بمكة يدل على رواج تجارة 
الألبينة امسقوردة من كارج الحجاد: 

ويستدل مما رواه الفاكهي على تنوع الملابس والثياب وانتشارها 
في مكة؛ إلى رواج تجارتها. فروى أن عبدالله بن الزبير - رضي الله 
عنهما - كسا أصحابه ثياب]لا*). 


كما ذكر الفاكهى انتشار استعمال الثياب الموردة؛ وهى المصبوغة يلون 
الورد الأحمر الضارب إلى الصّفرة("*). فروى أن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب (ت 5/اه/ 147م) كان يطوف بالبيت وعليه ثوبان مورّدان(7"). 


وأورد الفاكهي روايات تفيد انتقاد بعض الفقهاء لبعض الملابس 
الى يركديها ستيان هكة, .برحاهجة القياب الكشفة وى المديوقة 
بالمشق؛ وهو الطين الأحمرا""). 

فروي أن طاووس بن كيسان (ت 5١٠ه/‏ 74/ام)[”'') رأى فتية من 


5 


فريش يطوفون بالبيت, فقال لهم: 'إنكم لتلبسون لباسا ما كان يلبسه 
آباؤكم...('١).‏ وذكر انتقاد الفقيه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 


(34) الفاكهي؛ أخبار مكة. ج؟: ص 747. 

(40) الفاكهي. أخبار مكة؛ ج؟. ص .١1١‏ وأبو حمزة الخارجي هو المختار بن عوف 
الأزدي خرج على آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد. ثم دخل مكة سنة 55 اه/ 
غ/امء وقَتلَ سنة ١١1ه/‏ 48/م. انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج/ء 
ص ص 516 91 -5ة؟. 

(97) الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 777. 

(1) ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟: ص 50 . 

(38) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج١.‏ ص 751. 

(49) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث؛ ج؛؛ ص5؛ وانظر: ابن منظورء لسان 
العرب. ج5. ص ص 18١‏ -187. 

,0175- 077 انظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات. ج0. ص ص‎ )٠٠١( 

.7١4 الفاكهيء أخبار مكة؛ ج١. ص‎ )٠١١( 


/ 


د. إبراهيم بن عبد العزيز الجميح 


(ت ١6١ه/‏ 67/ام)("'١)‏ لبعض قتيان مكة الذين يلبسون الثياب الممشقة: 
حيث قال لهم وهم عند المروة: "الله الله يا فتيان أن تذهبوا بهيئاتكم 
هذه أو صوركم إلى ما يسخط الله عز وجل...'20). 
ج - سوق الرقيق: 
أورد الفاكهي معلومات عن سوق الرقيق في مكة وتجارته الرائجة: 
حيث أشار الفاكهي إلى سوق قديم للرقيق بمكة؛ يباع فيه الرقيق بين 
الصفا والمروة. حيث ذكر أن دار العباس بن عبد المطلب يفيه التي بين 
الصفا والمروة» التي أصبحت فيما بعد في أيدي العباسيين من ولد موسى 
بن عيسى!؛''): "هي الدار المنقوشة التي عندها العَلَمُ الذي يسسّعَى 
منه من جاء من المروة يريد الصفاء وقد كان في موضعها في قديم 
الدهر سوق يُباع فيه الرقيق7*''). وحدد الفاكهي مكان هذا السوق 
الذي في موضع دار العباس بن عبد المطلب يقت بأنه في سوق الليل!! ''). 
وأورد الفاكهي روايات عدة تفيد برواج تجارة الرقيق بمكة؛ وأن 
البيع والشراء كان مزدهراً في هذه التجارة حيث روى عن يحيى بن 
آبي عنمن العدتي المكي(” 0" "أدركت الرقيق يباعون في موضع 
دار العباس ييه في سوق الليل(1'١).‏ 
التهذيب. ج؟. ص ص 0١١‏ -6:5, 
)٠١*(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج١.‏ ص 555. 
)٠١4(‏ هو موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. انظر 


ترجمته عند : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 451غه/ 1١4‏ ١1م)ء‏ جمهرة أنساب 
العرب. ط١؛ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1٠7‏ اه/ ”1187م, ص ا ص 5:9 -7173, 


)٠١(‏ الفاكهيء أخبار مكة,. ج؟. ص ١737؛‏ وقارن: الأزرقيء. أخبار مكة؛ ج5, 
طن عن اس الا 

)٠١5(‏ الفاكهيء أخبار مكة, ٠ج5,‏ ص صلٍ -501؛ وقارن: الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟: 
ص ص +75 -7554؛ وانظر هنا أيضاً : الهلابي, الآأسواق في مكة. ص؛ 7١‏ . 

. ١16 انظر ترجمته عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج1. ص‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 77١‏ -771. وحول تجارة الرقيق ومصادره بمكة؛ 
انظر: إلهام أحمد البابطينء الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية 
العصر الأموي. ط١.ء‏ الرياض: مطابع الخالد للأوفست؛ 41١5‏ اه ص ص 14 -/17. 
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وقد استمرت تجارة الرقيق رائجة في مكة في العصر الأموي, 
فقد اشترى عطاء بن أبي رباح غلاماء وكان له بعض الموالي(؟' '). 
ومما يدل على رواج تجارة الرقيق بمكة ما يرويه الفاكهي عن كثرة 


الزند('١١).‏ وكان لخالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي دار 
بمكة بمجتمع أجيادين: اسمها دار العلوج؛ "وإنما سّميت دار العلوج؛ 
لأنه كان فيها علوج من علوج الحبشة'(١١١).‏ 
والجدير بالملاحظة؛ أن تجار الرقيق كانوا يتخذون أساليب متنوعة 
للترغيب والترويج لتجارتهم؛ فقد روى الفاكهي أن الجارية كانت تزين 
وتعرض للبيع بالممسجد الحرام؛ ويُطاف بها مسفرة حول البيت؛ 
لِيُشهر أصحابها أمرهاء ويرغبوا الناس في شرائهاء فيأتي الناس 
فينظرون ويشترونا"١١).‏ 
الجواري النظر إليهن؛ فروى أن عطاء بن أبي رباح سئل: "عن النظر 
إلى الجواري اللائي يُطاف بهن حول البيت للبيع؛ فكره ذلك إلا لمن 
أراد أن ب يشتكر ا 
والواقع, أن سعر الممروض من الجواري كانت تحدده جودة 
المعروض منهن وصفاتهن:ء ولهذا يزداد الطلب عليهن. ويصل أحيانا 
)٠١9(‏ الفاكهيء أخبار مكة؛ ج١.‏ ص ص 585 -550. 
)٠١١(‏ الفاكهيء أخبار مكة, ج؟. ص ١08‏ 5؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة؛ ج؟. ص 707 . 
حيث يذكر أنها سُميت دار الزنج؛ لأنه كان فيها رقيق زنج لعبدالله بن الزبير. 
(١١1)الفاكهي.ء‏ أخبار مكة, ج"؟. ص ؟”5؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج5, 


ص ص ”١”‏ -5115, 


(؟1١١)‏ الفاكهيء. أخبار مكة؛ ج١.‏ ص .”1١1‏ 
(؟١١)‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج١.‏ ص 17١؟.‏ 


للها 


د. إبراهيم بن عبد العزيز الجميح 


(4ه/ 145م) قَدمَّ حاجاً؛ فاشترى جارية من مولاها بأربعين ألف 
در 01 

د - أسواق الماشية والطيور والأسماك: 

قاول الشساكين فى كهاية الجديد فن الأسواق الشافنة باناشية: 
كالأظنام والبشر والايل والسميربالاضافة لأطيور» #العمام والد جاع 
وكذلك الاستماكه وساول أسعار يعطنها: 


فقد ذكر الفاكهي سوق الغنم القديم التي بالشعب. فقال: إن "دور 
عبدالله بن عامر التي في الشعب. التي يقال لها: شعب المطاب*(؟١١)‏ 
كانت لمعاوية وراقة ٠‏ ويقال: كان في فناء دورهم هذه سوق الغنم 

لو 1لا 

أما سوق البقر فقد ذكر الفاكهي زقاق البقر في المسفلة!"١'),‏ كما 
ذكر موقف البقر عند جبل خليفة/"1١).‏ 


(14١١)الفاكهيء‏ أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 577 -5758؟؛ وقارن: أبو الفرج علي بن 
الحسين الأصفهاني (ت57"ه/ 177م). كتاب الأغاني. بيروت: مؤسسة جمال 
للطباعة والنشرء د. ت؛ ج/١.‏ ص 178؛ ابن عساكرء تهذيب تاريخ دمشقء ج27 
ص .568١‏ وانظر ترجمة عبدالله بن جعفر عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب, ج25 
ص ص .1١١5- 1١١”‏ 

)1١15(‏ يذكر الفاكهي أن شعب عبدالله بن عامر بن كريز كله يقال له: المطابخ: لأن الملك 
تبّع لما قدم مكة طبخ فيه ونحر. الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؛: ص8؟٠.‏ وعلق محقق 
كتاب الفاكهي عبدالملك بن دهيش قائلا: 'لا زال هذا الشعب يحمل اسم (شعب 
عامر). .وهو مشهورء اكتتفه العمران شعاباً وجبالاً.. .". الفاكهي؛ المصدر نفسه؛ هامش”؟ . 

. 744 الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 584؛ وقارن: الأزرقيء أخبار مكة. ج؟. ص‎ )١١5( 

. 717 الفاكهيء أخبار مكة, ج؛. ص ١3١؛ وقارن: الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟. ص‎ )١١( 
والمسفلة: ما نزل عن المسجد الحرام. ياقوت. معجم البلدان»؛ ج4. ص 187؛ وانظر‎ 
وقارن: الأزرقي,‎ ؛١5١-‎ ١75 حد المسفلة عند: الفاكهي. أخبار مكة؛ ج؛. ص ص‎ 
. 777 أخبار مكة. ج؟. ص‎ 

)١114(‏ الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؛. ص .١19١‏ وجبل خليفة جبل مشهور يُشرف على 
أجياد الكبير. انظر: الفاكهي. أخبار مكة. ج؛. ص١19١.‏ وانظر الهامش الآتي 
رقم 4؟1. 
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وأشار الفاكهي إلى سوق الظهّر. وهي الإبل(5١).‏ وحدد مكان هذا 
السوق, فقال: 'ولمعاوية 5 راق له دار رابعة بأعلى مكة... وهي عند سوق 
الظَيّر فى أصل قرن مصقلة'! 0 

كما ذكر سوق الحمّارين - أصحاب الحُمّر - وموقعه بجانب دار 
أبان بن عثمان بن عفان (ت 6١٠١ه/‏ 7714 1 


وبالإضافة إلى الماشية؛ أشار الفاكهي إلى أسواق الطيور فذكر 
سوقاً للدجاج؛ وكذلك سوقاً للحمام بجوار المسجد الحرام؛ وأنه في 
زقاق مسلوك إلى السُويّقة0""") وروى أن ذلك الزقاق كان يُباع فيه 
الدجاج والحماه("'). وكذلك ذكر الفاكهي سوق نمك فاشان إل 
سوق لأصحاب السمك في أجياد الكبيرا؟"'). 


وقد أورد الفاكهي روايات مقتضبة عن أسعار بعض السلع الغذائية 
الحيوانية كالدجاج والأسماكء. حيث أشار إلى أسعار الدجاج إبان 
الحصار الاقتصادي الذي تعرض له عبدالله بن الزبير في سنة 
"لاه/ 157م؛ ولذلك فلا ستغرب ارتفاع أسعارها. فقد روى عن 
شاهد عيان قوله: 'رأيت الدجاجة [تباع] بعشرة دراهم...(9). 


.0717 ابن منظورء لسان العرب؛ ج؛. ص‎ )١١16( 

. 7781 الفاكهيء أخبار مكة, ج؟. ص 585؛ وقارن: الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟. ص‎ )١1١( 
وقرن مصقلة: جبل بأعلى مكة:؛ يُتسب إلى رجل اسمه مصقلة كان يسكنه في‎ 
. ١77ص الجاهلية. انظر تحديده عند: الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؛.‎ 

)١١1١(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ص 75725, 559؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة؛ ج؟: 
ص 7398 . وانظر ترجمة أبان بن عثمان عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج١.‏ ص 16. 

(7؟؟١)‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 195. ج7؟: ص .٠٠١‏ 

(؟1١)‏ الفاكهي؛ أخبار مكة. ج؟: ص ١155‏ . 

:554 الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 5"5؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج؟: ص‎ )١١4( 
حيث يذكر الحواتين. وأجياد الكبير: موضع بمكة يلي الصفاء وهما أجيادان أجياد‎ 
وحول حدودهما‎ .٠١50 الكبير هذا وأجياد الصغير. ياقوت. معجم البلدان» ج١. ص‎ 
.110- 185 وتسميتهماء انظر: الفاكهي. أخبار مكة؛ ج”؟. ص ص‎ 

.717١ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟: ص‎ )١20( 
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وبالإضافة إلى الدجاج أشار الفاكهي كذلك إلى ارتفاع أسعار 
السمك خلال الحصار الاقتصادي الذي تعرض له عبدالله بن الزبير, 
فروى عن شاهد عيان قوله: "رأيت صياداً قدم بحيتان قشيرء فباع 
كل حوت بدرهم517). 

ولاشك آن ارتماع الأسعان هذا كان ظارثا ولأسباب سياسية ولا يعكسن 
حالة الأسعار العامة في مكة في فترات الهدوء والاستقرار السياسي. 

ه - سوق أصحاب الأدم: 

الأدم هي الجلود. وقيل: هي الجلود المدبوغة!"''). وقد أشار الفاكهي 
إلى أصحاب هذه المهنة ومكائهم وتجارتهم, فذكر حوانيت أصحاب 
الأدم وتجارتهم في رحبة!""') الخليفة عمر بن الخطاب لَه التي 
أقامها توسعة للناسء. ولكن بقيت فيها حوانيت أصحاب الأدم, حيث 
قال: 'وقد بقيت منها حوانيت فيها أصحاب الآدم, وأرض تلك الحوانيت 
كلها من رحبة عمر كلت كان فيها قوم يبيعون في مقاعدهم517). 
الأدم في رحبة التقليفة عمر بن القتطاب لهي صو عن ؛ وأنها ا 
الرمخ بيوكا كرف ملو ٠‏ وتدر عليهم آموالا كثيرة! 07 

)١11(‏ الفاكهي, أخبار مكة, ج5”: ص ١/ا"؛‏ وقشير؛ أي: كثير القشر. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب. ج45. ص 544. ولعل المقصود هنا (قتير)؛ أي: أن الحيتان ذات رائحة. 
ابن منظورء لسان العرب. جه: ص١"؛‏ انظر: الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص 50١‏ 

.٠١- 5 ابن منظورء لسان العرب. ج؟7١. ص ص‎ )١11( 

. 4١6 الرحبة هي المساحة والأرض الواسعة. ابن منظورء لسان العرب. ج١: ص‎ )١١8( 
ورحبة الخليفة عمر بن الخطاب يَِقْتَهْ هي مكان الدار التي كانت لوالده بجوار‎ 
وتصدق بها ؛ وجعلها ساحة‎ ٠ ١ الصفا والمروة فهدمها الخليفة عمر بن الخطاب كزلقنة‎ 
ومناخاً لأصحاب الإبل. الفاكهي؛ أخبار مكة. ج؟. ص777.‎ 

)١155(‏ الفاكهي, أخبار مكة جك ص تخرضسن ؛ وقارن: : الأزرقي, أخبار مكة ج23 
عن عن ا 

. الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ”"5؛ وقارن الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص17”‎ )١١١( 
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ولا شك أن ازدهار تجارة الأدم في مكة وخصوصاً في أشهر 
الحج. كان راجعًا لكثرة ما ينحر من إبل وبقر وأغنام ويقدم هديا 
وأضاحي في مكة؛ إذ يستفيد أصحاب الآدم من جلود تلك الحيوانات 
بدبغهاء ومن ثم المتاجرة بها. 
و- سوق عرفة: 
يقتصر الفاكهي على ذكر الأسواق العامة والمتخصصة في مكة, 
بل أشار إلى الأسواق الخاصة بأيام الحج؛ وهي أسواق موسمية, 
ومنها سوق عرفة. حيث ذكر الفاكهي سوق عرفة وحدد مكانه. فذكر 
أن عبدالله بن عامر بن كريز بنى سبعة حياضء 'وهي في سوق 
عرفة. في الحائط الذي يلي السوقء. ومنها يشرب الناس ويستقون 
في يوم عرفة وفي غيره(1"1). 
ولا شك أن سوق عرفة كانت سوقًا رائجة بالسلع والبضائع وخاصة 
الغذائية. حيث يجتمع الحجاج لتأدية ركن الحج الأعظم وهو الوقوف 
بعرفة. غير أن الفاكهي لا يشير إلى السلع المتداولة وأسعارها في سوق 
غرظة: ولكق يسكدل مما زواه الفاكهى أن يعن اسعار الماشية كانت 
كان وخاضة اليل لآنها وسيل الو احساذت في تلك الفترة التاريخية 
للحج وحمل السلع؛ فقد روى الفاكهي أن جابر بن زيد (ت ”١٠١ه/‏ ١"لام)‏ 
كانت له ناقة يقف عليها بعرفة: وأنه أعطي فيها مثتي دينار فلم يبعهال"”"). 
والملاحظ - من استعراض الآسواق السابقة - أن أغلبها يتمركز حول 
المسجد الحرام؛ حيث توفر للمصلين والمعتمرين والحَجَاجٍ ما يحتاجونه 
من سلع وخدمات. 
)1١١(‏ الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج4؛ ص 45؛ وقارن: ابن سعد الطبقات؛ ج4: ص 27 . 
وذكر محقق كتاب الفاكهي عبدالملك بن دهيش أن سوق عرفة بقي قائماً إلى عهد 
ليس ببعيد. انظر: الفاكهيء أخبار مكة؛ ج4: ص ”4: هامش .١‏ 
(؟؟1١)‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج١.‏ ص ١١45؛‏ وقارن: أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت٠47ه/‏ 78١٠م):‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛. ط5: بيروت: دار 


الكتاب العربي» /امكام جك .ص ص /1١‏ لال . وجابر بن زيد هو مفتي أهل البصرة 
وعالمهم. انظر ترجمته عند: ابن سعد. الطبقات, جلا ص ص ١7/958‏ -185. 


7 د .إبراهيم بن عبدالعزيزالجميح 


ومن هناء كانت أسواق مكة صامرة بالكجارة على مدان الغاه: 
وتميزت أيضاً برواج التجارة في أنواع عدة من السلع الافتصادية ذات 
المنفعة والندرة النسبية. 
ثانيا: نجارة العقارومردوده المادي 


قدم الفاكهي معلومات قيمة عن تجارة العقار ومردوده المالي ضفي 
مكة في العصر الأمويء فتناول الكراء والبيع والشراء في بيوت مكة: 
بعد أن ذكر جدل الفقهاء حول كراء دور مكة وبيعها. 
١‏ - جدل الفقهاء حول كراء دورمكة وبيعها: 
أورد الفاكهي روايات عدة تفيد وجود جدل بين الفقهاء حول كراء 
أورد د الفاكهي روايات عدة تفيد وجود جدل مح د 0 ١‏ 
بين الفقهاء حول كراء بيوت مكة وبيعهاء 
فروى الفاكهي أن عطاء بن أبي رباح 
كان: 'ينهى عن الكراء في الحرم '(111ا ها زوق أيطبا أن غخطاء ين 
أب رباح: “كرّه أجور بيوت مكة'(119). 
وبالإضافة إلى عطاء بن أبي رباح؛ ذكر الفاكهي أن الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ت١١٠١ه/‏ ١٠/ام)‏ كان ينهى عن كراء بيوت مكة؛ وأنه كتب 
إلى عامله على مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد 
الأمويا' "') يأمره بذلكء فروى الفاكهي عن عبدالعزيز بن جريج!"”") 


(؟؟1١)‏ انظر: الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ص"؟4١‏ -505؛ وقارن: الأزرقي. أخبار 
مكة؛ ج؟. ص ص57١1‏ -157. 

(4؟1١)‏ الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 558؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 177 . 

(0؟1١)‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟: ص 55/1 . 

)1١1(‏ انظ رترجمته عند : أبن حجرء » تهديب الها 1 ات . وكان عبد العزيز بن 
انظر: يخليغنة بن خباث العميفرع رك هم 04م ل ا تنحقيق 
أكرم ضياء العمري. ط؟؛ الرياض: دار طيبة؛, 1٠0‏ اه/ 3104ام؛ ص ص 73117 733717 . 

(170) هو عبدالعزيز بن جريج المكي مولى قريش. انظر ترجمته عند: ابن حجر 
تهذيب التهذيب» ج23 صهةغ . 
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قوله: "أقرأت كتاباً من عمر بن عبد العزيز كزقتة إلى عبدالعزيز بن 
عبدالله يامره الا يُكري بمكة شيئاً(07, 


ومن جهة آخرىء أورد الفاكهي روايات تشير أن بعض الفقهاء 
رخص بكراء وبيع بيوت مكة المكرمة؛ فروى عن مجاهد بن جبر المكي 
(ت ؛:١٠ه/‏ ؟؟لام)[1") قوله: "لا أرى بكراء بيوت مكة بأساً( 04 
كما روى عن ابن أبي ذئب (ت 4اه/ ه/الاه)1 )١4 ١‏ قوله: 'لا يأس 
بكرائها ولا بآس ببيع رباعهاء فقد كانت تباع في الجاهلية والإسلاه"9؟). 


وكذلك روى الفاكهي أن عمرو بن دينار (ت 7؟اهم/ر ؟غلام)["11) 
كان لا يرى بكراء بيوت مكة بأساًء وكان يقول: "كيف يكون به بأس, 
والربع يُباع فيؤكل ثمنه...'(44'). 

؟ - كراء الدورفي مكة: 

الواقع: أن كراء الدور بمكة كان راتجاء إذ أخت الناس برخصة من 
أجاز ذلك من العقهاء؛ لأن الكراء يلابي مصنالكهم ومتافعهم: 
فعندما منع الخليفة عمر بن عبدالعزيز كراء بيوت مكة. كان الناس 
يتكارون في زمنه خفية. فقد روى الفاكهي أن عبدالعزيز بن أبي 


)١١(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 555؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج؟: ص 177 ؛ 
أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت5/١7ه/‏ 157م).: فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
محمد رضوان: بيروت: دار الكتب العلمية. /59؟١ه/‏ 591ام؛: ص 01. 

)١19(‏ انظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات. ج4. ص ص 4155 -477؛ الأصبهاني. 
حلية الأولياء. ج؟: ص ص 9لا .31١-‏ 

.7”0١ الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؟؛ ص 75017؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه. ص‎ )١14١( 

)١41(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث. انظر ترجمته عند: الذهبي؛ 
تاريخ الإسلام ١41(‏ -70١ه)ء‏ ص ص 50١‏ -504. 

.017 الفاكهيء أخبار مكة,. ج؟: ص 5515؛ وانظر: البلاذري؛ فتوح البلدان. ص‎ )١157( 
. حيث يروي أن: "ابن أبي ذثب كان يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة'‎ 

)١57(‏ هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي المكي. انظر ترجمته عند: الذهبي؛ 
تاريخ الإسلام (١17-١4١ه).‏ ص ص 185 -184؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ 
ج4: ص ص 370 -7575. 


(غغ١)‏ الفاكهى» أخبار مكة, 17 ص ؛ وقارن: الأزرقى, أخبار مكة, 3 ص .١16‏ 
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رَؤاد أت وه اخ 0م قال: "دخلت مكة في زمان عمر بن 
عبدالعزيز قت فوجدنا عمر قد حرّم كراء بيوت مكة: قال: فتكارينا 
سرا 1711 ريا كان الناس يؤجرون بيوتهم؛ فقد روى الفاكهي أن 
طاووس بن كيسان سُثل عن كراء بيت بمكة. فأجاز لصاحبه 
او ار 

وبالإضافة لذلك وصف الفاكهي بيوت أصحاب الأدم (الجلود) 
بجوار المسجد الحرام؛ وكيف تطور بنيانها. حتى أصبحت تكرى في 

سم الحج بالدنانير الكثيرة. فروى أن: "هذه البيوت الصغار التي 

كن اهيمر ول من صدقة عمر ويلك وإنما كانت هذه 
المقاعد في أول الزمان يقعد فيها الناسء ثم يحجزونها بالجريد 
والسعف. فلبثت من الزمان ما شاء الله. ثم جعلوا يبنونها باللبن 
التيء؛ وكسار الآجِرٌ - فيما ذكروا - حتى صارت هنا عكار ا يكرونه] 
من أصحاب الأدم بالمقانين الكفيرة وها رك بعلي 40 , 

ويدل هذا النص على ازدهار تجارة الدور بمكة. كما يدل من جهة 
أخرى على التطور العمراني في الدور التجارية والأسواق بمكة. 

“ - البيع والشراء في دورمكة: 


أورد الفاكهي معلومات فقيمة تدل على رواج البيع والشراء في دور 
مكة. والمردود المالي لبعض هذه الدورء فروى أن معاوية بن أبي سفيان 
(ت٠1ه/‏ ١18م)‏ اشترى عددا من الدور بمكة ومنها؛ دار المراجل!؟؟", 


)١45(‏ انظر ترجمته عند: الذهبيء تاريخ الإسلام ١4١(‏ -١٠1١اه).‏ ص ص 0١75‏ -000؛ 
ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج؟: ص ص 45١‏ -157. 

. 154 الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ١55؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟: ص‎ )١151( 

. ١560 الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 508؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص‎ )١81( 

. 7715 الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 5؟5؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص‎ )١58( 

)١45(‏ المراجل: جمع مرجل؛ وهو القدر من النحاس الذي يطبخ فيه. ابن منظور, 
لسان العرب؛ ج١١.‏ ص774. 
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وقد ابتاعها من آل المؤمل من بني عدي بن كعب|:*!): ويذكر الفاكهي 
أنها سميت دار المراجل؛ لأنه كانت فيها قدورٌ صّفرا'*١)‏ كان يطبخ 
فيها طعام الحُجَاج وطعام شهر رمضان في زمن معاوية بن أبي 
سفيان زه 51 -0ته/ اتتحءلتم)0571). 


واشترٌ: ى معاوية بن أبي سفيان دار أوس» وهي تنسب إلى أوس 
وهو رجل خزاعي, وكاقت لناب سويت لهوة 1١”‏ اشكواها معاي يز 
أبى سفيان منهم وبناها!؟؟'). 


واششوق أيضنا دار الشعّب بالثنية(*؟1) من بني عدي بن كعبط ؟١).‏ 
وكدذتك اششرى دارا من دور عامر بن لؤي("١),‏ وكانت عند زقاق 
الحدادي 090 


)١6١(‏ الفاكهي,» أخبار مكف ج35 ص ص اا ا وقارن: الأزرقي. أخبار مكف ج23 
صس | ص 7577 7115-5117 , 
وآل المؤْمّل: نسبة إلى مؤمل بن حبيب بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب. انظر: الكليى»؛ جمهرة النسب. ص ص ٠١6‏ حلا .٠١‏ 

. 45١ الصّفر: النحاس. ابن منظورء لسان العرب؛ ج؛؛ ص‎ )15١( 

(147) القاكيي» أخبار مكة. ج؟. ص 587؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 73717 . 

(197) خزاعة : هم بنو لحي بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. انظر: ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص ص 2417 ١‏ ؛ وقارن أيضاً: 
الزبيري. نسب قريش. ص ص / -8. 

(غ6١)‏ الفاكهي, أخبار مكة ج23 ص 1 ؛ وانظر: المصدر نفسهك. ص 0 وقارن: 
الأزرقي. أخبار مكة. ج؟.: ص /؟7. 
مسلوكة. انظر: ياقفوت, معجم البلدان» ج23 ص 4/6 ويقصد بها الثنية التي عند 
الدارين. انظر: الأزرقي؛ أخبار مكة؛ ج؟. ص ص 758 -5595؛ وانظر الهامش 
السابق رقم /”. 

)١651(‏ الفاكهي» أخبارمكة ج35 ص ؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكف ج25 
ص ص 51؟؟ -795؟75, 

(191) عامر بن لؤي: هم ولد عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشيين. انظر 
الزبيري. نسب فريش. ص ص "5-5٠‏ !١؛‏ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص ؟١.‏ 

)١64(‏ الفاكهى» أخبار مكة, ج52 ص 4 وقارن: الأزرقى, أخبار مكة, ج". ص رف 
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كما اشتر: ى معاوية بن أبي سفيان دار سعد التي تنسب إلى سعد 
العا وهو غلام معاوية بن أبي سفيان. وهو الذي بناها 
بالحجارة المنقوشة!'١١).‏ ويقال: إنها كانت لسعد بن أبى طلحة 
العبدري!'' '). فاشتراها منه معاوية بن أبي سفيان/"١‏ '). 


وسَاوّم معاوية بن أبي سفيان خالد بن العاص بن هشام ب بن المغيرة 
المخزومى(')فى دار لآل هشام بن المغيرة المخزومى بأسفل مكة 
يُقال: إن هشام بن المغيرة دُفِنَ فيهاء فرفض خالد بن العاص بيعها 
لمعاوية بن أبي سفيان:ء وقال: "وهل يبيع الرجِلٌ موضع قبر 
أبيهة"(14١),‏ 


والملاحظء أن الفاكهي لم يُحدد أسعار هذه الدور السابقة التي 


اشتراها معاوية بن أبي بعيان اهمه ع غير أنه يذكر سعر دار واحدة 
باعها معاوية بن أبي سفيان تَيِقْتَهُ. وهي دار الندوة("' '). التي اشتراها 


(1609) سعد القصر: هو مولى معاوية بن أبي سفيان. ويرد اسمه عند الأزرقي سعد 
القصير. الأزرقي. أخبار مكة ج"؛: ص 75728؛ وقارن: صلاح الدين المنجد. معجم 
بني أمية: طلرء بيروت: دار الكتاب الجديد: 1ام.ا ص ١‏ . قال عنه معاوية: 
"أغبط الناس عندي سعد مولاي - وكان يلي أمواله بالحجاز - يتربع جدة: ويتقيظ 
الطائف؛ ود نشت يتشتى مكة" .انظر: عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت1071"ه/ للم)ء ٠‏ عيون 
كيان بيروت: :دار الكتاب العربي. د ته جل ص؛ ١"؛‏ وقارن: : ياقوت. معجم 
البلدان؛ ج؛؛ ص ١7‏ . 

)11١(‏ الفاكهيء أخبار مكة,. ج؟. ص 584 -١15؛‏ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة؛ ج25 
ص71 . 

(111) لم يقف الباحث على ترجمة لسعد بن أبي طلحة العبدري في المصادر المتاحة؛ 
ويظهر من اسمه أنه يُنسب لطلحة من بني عبدالدار بن قصي. انظر: الزبيري. 
نسب فريش. ص ص .50١- 560١٠‏ 

.72 الفاكهي, أخبار مكة, ج5. ص ؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج5 ص‎ )١1( 
.١ جمهرة أنساب العرب. ص6‎ 

(11) الفاكهي, أخبار مكة ج5: ص ردت وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, ج": ص 0 . 

)١10(‏ دار الندوة: سميت لأن فريش كانوا يجتمعون بها للمشاورة إذا حدث بهم أمرء 
وهي من المسجد الحرام: وكانت لبني عبدالدار. انظر: ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج5, 
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منه ابن الرهين ١!‏ ') بمئة ألف درهم: وكان لها باب يُفتح على 
المسجد الحراء("! '). 


وراك لعارية فق آبن ششباقي اشاو :الشاكين :الى الذون الن 
اشكراها عومد اللشين الزيير علد 7ام) قشال» ولعبداللة ين 
الزبير رضي الله عنهما الدور الثلاث التي بقَعَيِّقعان المصطفة: يقال 
لها: دور الزبير. وفي الدار الدنيا التي هي أقرب الدور إلى المسجد: 
كان يسكن عبدالله بن الزبير. ولم تكن هذه الدور للزبير ملكاء ولكن 
عبدالله اشتراها من آل عفيف بن نبيه السهميين(015/"...011), 


كما اشخرى عبدالله بن الزبيرداراً من آل سمي رين موهب 
السهميين!'١).؛‏ ويقال لها: دار العّجلة؛ ويذكر الفاكهي أنها: 'سميت 
دار العّجَلة أن ابن الزيير رضي الله عنهما عَجْل ببنائها فيما 
زعمواء وبادر بهاء فكانت تبنى بالليل والنهار حتى فرغ منها سريعا 


)لين الرهين: من ولد النضر بن الحارث بن كلدة بن عبدمناف بن عبد الدار بن 
قصي. انظر: ابن سعدء الطبقات. ج4: ص 40 ؛ ويذكر الفاكهي أن ابن الرهين 
انهه النضرء وسمي ابن الرهين؛ لأن قريشاً رهنت جده النضر. الفاكهي؛ أخبار 
مكة. ج؟. ص 1725١؛‏ وحول الرهن عند قريش وأسبابه انظر: محمد بن حبيب 
البغدادي (ت745ه/ 803م).: المنمق في أخبار قريش. ط١.‏ تحقيق خورشيد أحمد 
فاروق؛ بيروت: عالم الكتب. 4٠0‏ ١اه/‏ 19860م: ص ص 175 -10؛ وقارن: الكلبي. 
جمهرة النسب. ص11 ؛ البلاذري؛ فتوح البلدان» ص16 حيث يذكران أن عكرمة بن 
عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار هو الذي اشترى دار الندوة من معاوية 
بن أبي سفيان. 

(177) الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ١١5؛‏ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص 707؛ 
الكلبي؛: جمهرة النسب. ص 11؛ البلاذري؛ فتوح البلدان. ص4. 

(114) آل عفيف بن تثُبيه السهميين: نسبة إلى عفيف بن ثبيه بن الحجاج بن عامر بن 
حذيفة بن سعد بن سهم. انظر: الزبيري» نسب قريش. ص ص +٠١‏ -00غ؛ وقارن: 
الكلبيء جمهرة النسب؛. ص ص .1١ 7-1٠٠١‏ 

(119) الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؟. ص ١/8‏ ؟؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه. ص 817"؟؛ 
وقارن: الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ١0؟‏ -705. 

)17١(‏ آل سمير بن موهب السهميين: نسبة إلى سمير بن مَوٌهبة بن عبدالعزى بن 
خحُذافة بن سعد بن سهم. انظر: الزبيري؛ نسب قريش: ص ص +٠١‏ -100. 
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وتشال ديل اأهنة كيبي كدطلا كانت عم هلنيا السحانة وتعرها 
البقر والبّخت0317). 


وأشار الفاكهي أيطناً إلى أن مصعب بن الزبير (ت١/اه/‏ م) 
اشترى من وَلَدٍ الخطاب بن نفيل!'"١)‏ دارين عند دار العّجلة( "3)., 


كما أشار الفاكهي إلى بعض الدور التي اشتراها الخلفاء المروانيون. 
فذكر أن الخليفة عبدالملك بن مروان (560 -5/ه/ 586 -5١لام)ء‏ 
اشترى داراً بمكة مقايضة بدار أخرىء. حيث روى عن أوس بن سعد 
بن أبي سر اط؟") قوله: "كان لنا مسكنٌ في دار الحكه("2): فقال 
عبدالملك [بن تسووان في إمارته: بعني مسكنك الذي في دار أبي 

ضر" لقال هيت : ما هي بدار أبي العاصء ولكنها دارناء كانت 
لنا في الجاهلية ثم أسلمّنا فيهاء قال: ما كانت لكم إلا عَمّرَي1""). 


. 707 5؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص‎ ١5 الفاكهي؛ أخبار مكة. ج؟. ص‎ )17١( 
والبّخْت: هي الإبل الخُرسانية؛ وهي الأنثى من الجمال ذات الأعناق الطويلة. ابن‎ 
.5 منظور» لسان العرب؛ ج7: ص‎ 

(175) وَلَد الخطاب بن نفيل: نسبة إلى الخطاب بن ثفيل بن عبدالعزى بن رياح بن 
عبدالله بن قرَط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وهو والد 
الخليفة عمر بن الخطاب وإ . انظر: الزييري. نسب قريش. ص ص 17" -500. 

(17) الفاكهيء أخبار مكة, ج؟. ص 5١؛‏ وقارن: الأزرقي أخبار مكة؛ ج؟: ص 707 . 

(174) هو أوس بن سعد بن أبي سرح العامري؛ أسلم بعد فتح مكة وعاش إلى خلافة 
عبدالملك بن مروان. انظر: ترجمته عند: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة؛ 
بيروت: دار الفكر العربي؛ د. ت؛ ج١.‏ ص ص 14 -40. ويرد اسمه الأول في كتب 
الآأنساب أويس بدلا من أوس. انظر: الزبيري. نسب قريش. ص”5؛ ؛ ابن حزم؛ 
جمهرة أساب العرت»: ضن١‏ 117 

(175) الحكم: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس القرشي الأموي؛ عم 
الخليفة عثمان بن عفان كرفي ووالد مروان. انظر ترجمته عند: ابن حجرء الإصابة 
في تمييز الصحابة؛ ج١:‏ ص ص74 -510. 

)١7(‏ أبو العاص: هو أبو العاص بن أمية الأكبر بن عبدشمس بن عبدمنافء ومن بنيه 
بنو مروان بن الحكم بن أبي العاص. انظر: الكلبي؛ جمهرة النسب. ص ص 58 -9؟. 
الزييريء نسب قريش. ص ص .١1١- ١01‏ 

(17) العُمّرَي: أصل العمري مأخوذ من العمرء وهو أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً 
ويقول: هذه لك عَمَّرَك أو عمّرىء أينا مات دفعت الدار إلى أهله. وكان ذلك فى 
الجاهلية؛ وبعد الإسلام أبطل ذلك العمل؛ وأصبح من أعمر دارا فهي لورثته. - 
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ذه 
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النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي 2 517 


قال: قلت: إنما كانت هي لنا بقضاء رسول الله َلِةِ. قال: صدقت. 
فبعّنيهاء قال: قلت: أما بمال فغلاء لا أبيمٌكها إلا بدار. قال 
اعيدوائكلك]+ساتظر آي دوري شتت يمكةى 1147ل فياء أوس ين 
سعيد تلك لدان لعبداليك بن مروان بدار اختارها(""). 

وأشار الفاكهي إلى دار اشتراها الخليفة الوليد بن عبدالملك 
81 -1كه/ 0 -109لام). فروى: "ولعمر بن باوب ب له دازم 
وكانت قَبَّلّه لناس من بني الحارث بن عبدمناة(:15), ثم ابتاعها الوليد 
بن عبدالملك. فبناها له عمر بن عبد العزيزء ثم توفي الوليد قبل أن 
يفرغ منهاء ثم صارت بعد ذلك لعمر بن عبدالعزيز. فتصدق بها على 
الحجاج والمعتمرين...(141). 

وبالإضافة إلى الخلفاء. استثمر بعض عمال بني أمية أموالهم 
في بيوت اشتروها بمكة. ومن هؤلاء الحجاج بن يوسف الثقفي 
(ت 445ه/ 54١ل/ام)؛‏ حيث روى الفاكهي أن الحجاج بن يوسف أمر 
أخاه محمد بن يوسف الثقفي (ت ١ذه/‏ ١٠/10م)["14)‏ أن يشتري له 
داراً كانت ا عد ستشاف: فاشتراهنا بمكة 
ألف درهه/”” ١‏ ثم آهر الحجاج ين يوسف آخاه محمداً أن يبنيهاء 


- ابن منظور. لسان العرب. ج؛. ص ص ”507 -107؛ وانظر هنا: مالك بن أنس 
الآأصبحي (ت75١ه/‏ 40/م).: الموطاً.ء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي؛ بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 5/4١م:‏ كتاب الأقضية؛ باب القضاء في العمري؛ ج25 
ص ص 5ول/ا -لاول/ا. 

(17) الفاكهيء أخبار مكة؛. ج؟. ص ص 580 -581؛ وقارن: ابن حجرء الإصابة في 
تمييز الصحابة؛ ج١.‏ ص ص 84 -16. 

(179) الفاكهيء. أخبار مكة؛ ج؟. ص86 1؛ وقارن: ابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ ج١.‏ ص ص84 -10. 

)16١(‏ هم بنو الحارث بن عبدمناة بن كنانة. انظر نسبهم عند: الكلبي؛ جمهرة النسب» 
ص ص 1١1١‏ -115؛ ابن حزمء؛ جمهرة أنساب العرب. ص 188. 

)14١(‏ الفاكهيء أخبار مكة, ج؟. ص ١55؛‏ وقارن: الأزرقي؛ أخبار مكة ج5, 
ص ص 37:٠‏ -7581. 

(187) انظر ترجمته عند : الذهبيء تاريخ الإسلام (41 -١٠٠اه)ء‏ ص ص 20/١‏ -2/1. 

(187) الفاكهي؛ أخبار مكة؛ ج؟. ص 717 . 
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رناء (184) 

ديار 5 

كما اشترى خالد بن عبدالله القسري (ت 77١ه/‏ 47/ام)(*14) - الذي 
تولى إمارة مكة في عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك - بيوتاً صغاراً 
من حلفاء لآل حرب بن أمية؛ فكانت تعرف بو(141), 

والواقع, أن حركة البيع والشراء في دور مكة تدل على اهتمام 
الخلفاء الآمويين وولاتهم بأن تكون لهم دار إقامة بمكة بجوار المسجد 
الحرام. كما تدل بعض الأسعار التي أوردها الفاكهي على غلاء 
البيوت سواء عند بيعها أو شرائها وخاصة الدور التي بجوار المسجد 
الذى تدور حوله الحياة الاقتصادية والتجارية فى مكة. 
ثالثاً: النشاط الحرفي 


أووه' الفاكيى معلومات قثية عن التشامل احرش السائد كن مقة 
فذكر أصحاب المهمن والحرف وأماكنهم. وهم كالآتي: 


١-الصيارفهك:‏ وهم الذين يتعاملون بالأموال؛ فيبيعون الذدهب 
بالفضة؛ ويصرفون الدراهم بالدنانير!"14). 


مخزوم, فروى أن: "دار العباس بن محمد ات 1ماهر/ ا 00) 

(:18) الفاكهي, أخبار مكة, ج؟ ص 3107 . 

(1664) انظر ترجمته عند: ابن حجر تهديب التهذيب. ج”". ص 17 . 

(415ا) الفاكهي,» أخبار مكف ج35 ص لامر وقارن: الأزرقي. أخبار مكف ج23 ص رم 
حيث يذكر أنها تعرف بدار القسري. 

(/1417) ابن منظورء لسان العرب» جك ص .١5١‏ وانظر: البابطينء الحياة الاجتماعية: 
ص /ا6١.‏ 

(18) هو العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب. انظر 
ترجمته عند: ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص ص ,7١‏ 77 -54؛ الذهبيء تاريخ 
الإسلام 1١81(‏ -0واه)ء ص ص 5١0-56‏ 
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ذه 
ع 


النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي ا 


التي على الصيارفة: فإنه من ربع العائذيين من حق آل صيفي بن 
عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم(111). 

وروى الفاكهي أن مكان الصيارفة بجوار البَرْازِينَ وبالقرب من 
الصفا(”؟1) .ولا شك أن وجود سوق للصيارفة يدل على الانتعاش 
التجاري الذي كان ساكدا في مكة. 


؟ -العطارون: وهم الذين يبيعون العطر وهم اسم جامع للطيب؛ 
وحرقتهم العطار وللكل), 

وقد ذكر الفاكهي العطارين وأماكنهم وأسواقهم في مكة؛ فروى أن 
دار يعلي بن منيّة ا التي كانت خلف المسجد الحرام يقال لها: "ذات 
الوجهين. كان لها بابان» وكان يوجد فيها العطارونء: وكانت مما يلي 
الباب الذي يقال له: باب بني شيبة؛ دخلت في المسجد الحراه"527). 


وذكر الفاكهي في مواضع عدة من كتابه زقاق العطارين!؛؟*), 
وحدد مكانه في حديثه عن أبواب المسجد الحرام: فروى أن: 'باب 
النبي يلد وهو الباب الذي يقابل زقاق العطارينء: وهو الزقاق الذي 
يُسلك منه إلى بيت النبي يَلِةِ وهو البيت الذي كان تسكنه خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنها...'(110). 


(149) الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ”572؛ وانظر: المصدر نفسهء ص555؟؛ وقارن: 
الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص .71١‏ 

)١5١(‏ الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص .7١8‏ ج؟. ص 57995؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. 
ج”.ص 7509. 

(191) ابن منظورء لسان العرب؛ ج؛؛: ص 0/7. 

(197) هو يّعَلِي بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي. وينسب إلى أمه مُنية بنت 
غزوان؛ ولم تحدد المصادر سنة وفاته؛ وقيل: بقي إلى أواخر خلافة معاوية بن أبي 
سفيان. انظر ترجمته عند: الذهبيء تاريخ الإسلام 4١(‏ -١1ه).‏ ص ص 5:20 - 
71“ ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ ج1. ص ص ١0”؟‏ -505, 

)١197(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ص 555 -597؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة؛ ج؟: 
ص 8غ7؟. 

)١15:(‏ الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص :5١8‏ ج؟: ص ص 5١14:15:15‏ 50؟؛ وقارن: 
الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص ص ١لاء‏ لال 15014 505 530 . 

.7/ الفاكهيء أخبار مكة. ج”؟. ص١17١؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة؛ ج؟. ص‎ )١150( 
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* - الصيادلة: هم الذي يبيعون العقاقير التي يحتاجها 
المرضى!'*'). وقد أشار الفاكهي إلى الصيادلة ومكانهم؛ فروى في 
حديثه عن الدور التي تستقبل المسجد الحرام من جانبه الشرقي, 
مكان إقامة الصيادئلة!57). 

؛ - الحطابون: هم الذين يجلبون الحطب لبيعه ومهنتهم الحطابة. 
وقد ذكر الفاكهي أصحاب الحطبء فذكر حمّام الحويطبيين عند 
دارهم في زفاق ليوزا#اق وأشار إلى سوق الحطب بأسفل مكة(*5١).‏ 

والجدير بالملاحظة:؛ أنه كان يُباح للحطابين وغيرهم من أصحاب 
المهن» ممن لهم حاجة تتكرر. كالحمالين والرعاة دخول مكة بغير 
إحرام؛ وذلك لارتباط مصالحهم بمصالح الناسء ولأنه يصعب عليهم 
كلما أرادوا دخول مكة الإحراء!' ''). فقد روى الفاكهي أن عبدالله بن 
العباس رضي الله عنهما قال: 'لا يدخل إنسان مكة إلا الحمالين 
والتحطابين صحاف اشنا إلا وظو ضري '(81), 


.7/1/- 7/7 3078 ابن منظورء لسان العرب. ج١١. ص ص‎ )١97( 

(157) الفاكهيء. أخبار مكة, ج؟. ص ص 5١5؛‏ وقارن: الأزرقيء. أخبار مكة؛ ج5: 
ص ©500. حيث يذكر دارًا على الصيادلة بين الصفا والمروة. 

(158) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج". ص .٠٠١‏ 

(194) الفاكهي أخبار مكة؛ ج؟:. ص 54١؛‏ وقارن: الأزرقي: أخبار مكة؛ ج7: ص 777 . 
ويذكر محقق كتاب الأزرقي. رشدي صالح ملحس أن سوق الحطب يُسمى اليوم 
(الهجّلة). انظر: المصدر السابق؛ ج7: هامش 7. 

0: 9) هنك بن إدريس الشافعي (ت؛ ١٠ه/‏ ١٠87م).‏ الأم. تحقيق محمد زهري 
النجار؛ بيروت: دار المعرفة؛ د. ت؛ ج”. ص ص١٠ ١‏ -575١؛‏ آحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية (ت18/اه/ 1718م): شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. تحقيق 
صالح بن محمد الحسنء ط١ء‏ الرياض: مكتبة الحرمين 1١9‏ ١ه/‏ //9ام؛ ج1ء 
ص ص8؟؟, 07 -017؟؛ وقارن: السيد سابق؛ فقه السنة؛ بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ د. ت؛ ج١.‏ ص ص 751 -1917. 

)5١١(‏ الفاكهيء أخبار مكة؛ ج١.‏ ص 4١15‏ ؛ وقارن: أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري 
(ت13ه/ 17١11م).:‏ القرى لقاصد أم القرى؛ تحقيق مصطفى السقاء ط؟. القاهرة: 
دار الفكرء ”/11١م.‏ ص 555؛ ابن تيمية. شرح العمدة. ج١.‏ ص ص؟07”؟ -707, 
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ذه 
ع 


النشاط التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال كتاب الفاكهي /4 


ه - الجزارون: ومهنتهم الجزارة. وهي من المهن الحرفية المزدهرة 
بمكة لعلاقتها بكثرة ما ينحر من الإبل والبقر والغنم في أيام الحج 
بمكة ومنى. وقد أشار الفاكهي إلى مهنة الجزارة السائدة في مكة, 
فروى مكان الجزارين وسوقهم. فخلال حديثه عن حصار الحجاج بن 
يوسف لعبدالله بن الزبيرء ذكر أن عبدالله بن الزبير عندما فرغ من 
صلاة الصبح حمل على أهل مصر في الجيش الشامي بالسيف '"حتى 
يرجع فيستلم الركن("''). 
شاهد عيان: "أنه قد 32 في موصع دار الإمارة الجتزارنية يعملون, 
وهي كانت موضع سوقهم في الؤسان القون"17ر هيا ذكر زؤقاقا 
للجزارين, فروى أنه كانت فيها دار لسعد بن أبي طلحة العبدري. 
فابتاعها منه معاوية بن أبي سفيان!؛''). 

ك- الدياغون: : هم الذين يدبغون الآديم وهي الجلود, وحرفتهم 
المياظة” 0 ). وهي من الحرف الرمضرة كي مكة. حيت سكنيد 
وقد أشار الفاكهي إلى الدبّاغين ومكانهم, 0 أن دار اه بن 
أمية الجمحي بأسفل مكة؛ يقال لها: اداو معي فيها الدبّاغون(7'). 

- الحذاؤون: هم الذين يصنعون النعل(" 00 ذكر الفاكهى 
الحداكين وان ليمسوقا في مكة يقيمون بها("''). وحدد مكانهم 
)2١7(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص .751١‏ 
)3١*(‏ الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 714 . 
)29١4(‏ الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ١55؛‏ وانظر: المصدر نفسهء ص 17١5؛‏ وقارن: 
الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 751 . 


.474 ابن منظورء لسان العرب؛ ج8: ص‎ )5١( 
.”47 الفاكهيء. أخبار مكة, ج؟. ص‎ )25١1( 


.١ا/١ ابن منظور, لسان العرب. ج4١. ص‎ )5١37( 
./60 الفاكهى, أخبار مكة ج5". ص اداه وقارن: الأزرقى, أخبار مكة, ج5":. ص‎ )5١4( 
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فقال: إن للمسجد الحرام أريع منارات» وإن المنارة الرابعة كانت مطلة 
على دار الإمارة وعلى الحذاثين(' '). كما ذكر أن هناك دارًا في زقاق 
الحذائينء. اشتراها معاوية بن أبى سفيان("١).‏ 


وقد أوضح الفاكهي أن الحذائين استمروا يزاولون عملهم بجوار المسجد 
الحرام على الجانب الشرقي منه إلى العصر العباسي. حتى إن دار 
عيسى بن جعفر (ت 04؟ه/ 470م[١١')‏ كان فيها الحذاؤون!"١').‏ 

-الحدادون: هم الذين يعالجون الحديد ويصنعونه!("١")‏ للانتفاع 
به. ومهنتهم الحدادة. حيث يقومون بصناعة بعض الأواني المنزلية 
الحديدية. وكذلك صناعة الأسلحة(*'')., وقد أشار الفاكهى إلى 
اللحداديخ فى مكة هدكو ؤارا الحدادية:وقاك»؛ إن كعاوية ين ين 
سفيان دارا في زقاق الحدّادين!١).‏ 

4- النجارون: هم الذين يحترفون النجارة؛ وهي نحت الخشبا' '") 
للانتفاع به. وقد ذكر الفاكهي النجارين في مكة؛ فقال: إن لبني 
عبدثمس بن عبدمناف دار عمرو بن سعيد بن العاص (ت٠١اه/‏ 
م ) التي عند النجارين!"١')‏ كما أشار إلى زقاق النجارين!27). 


. 5/1 الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص ص”7١7 -7١7؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة؛ ج؟: ص‎ )5١9( 

. الفاكهيء أخبار مكة. ج؟. ص 774؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 4؟”7‎ )5٠١( 

)2١1١(‏ عيسى بن جعفر من ولد موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب. انظر ترجمته عند: ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص ص 05 -/0. 

(؟١5)‏ الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 5١5؛‏ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص 700 . 

.١5١ ابن منظورء لسان العرب؛ ج"؛ ص‎ )5١7( 

.١05 انظر: السيفء الحياة الاقتصادية. ص‎ )١١14( 

(515) الفاكهيء أخبار مكة, ج؟. ص ص 588 -585؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة, 
جص 759. 

(517) ابن منظورء لسان العرب. ج0. ص ”157. 

(517) الفاكهي؛ أخبار مكة ج؟. ص 777؛ وقارن: الأزرقيء أخبار مكة؛ ج؟:. ص .5+١‏ وانظر 
ترجمة عمرو بن سعيد عند: ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج؛.: ص ص 51١‏ -541. 

(518) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص ”58؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 747 . 
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-٠‏ الخياطون: هم الذين يخيطون الأثواب!؟'')؛ ومهنتهم 
الخياطة؛ وقد أشار الفاكهي إلى الخياطين وأسواقهم!”'"'). 

-١‏ الحجامون: : هم الذين يقومون بمهنة الحجامة:؛ 0 مص دم 
الرأس بآلة كانت تسمى المحجم يُجمع فيها الده('"). وقد ذكر 
الفاكقهي الحجامين ومكانهم في حديخه عن دور شي نوقل بن 
عبدمناف: فقال: "ومن رياعهم أيضاً : الدارٌ التي عند المروة: في صف 
دار عمر بن عبدالعزيزء وجهّها شارعٌ على المروة. الحجّامون في 
دُبُرهاء وهي اليوم في الصوافي...'20"'). 

١‏ - الخرازون: هم الذين يقومون بخياطة الجلودل""). وحرفتهم 
الخرازة. حيث يستفيدون من الجلود في صناعة الأحذية والنعل 
والأواني الجلدية وغيرها من المصنوعات الجلدية!؟"'). وقد أشار 
الفاكهي إلى الخرازين في حديثه عن دور بني عبدشمس بن 
عبدمناف. فقال: "ودار حنظلة بن أبي سفيان(*'') التي فيها أصحاب 
الحَرّزء كانت من دور أبي سفيان...'(51). 


.59/ ابن منظورء لسان العرب. ج/ا. ص‎ )١119( 

)5١0(‏ انظر الفقرة السابقة:” - الأسواق التجارية الملتتخصصة:؛ ب - أسواق 
المنسوجات والألبسة. 

(71؟) ابن منظورء لسان العرب؛ ج١١,.‏ ص ص 1١7‏ -7١١؛‏ وانظر أيضاً: جواد علي 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط؟؛ بيروت: دار العلم للملايين؛ 1910م 
جلاء ص ص 0/7 -0/16. 

(؟5؟) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص 199؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 545 . 

.5140- ابن منظورء لسان العرب. ج4: ص ص 44؟‎ )١17( 

(4؟؟) السيفء الحياة الاقتصادية. ص ص ١54‏ -110. وانظر أيضاً: عبد العزيز بن 
إبراهيم العغمريء الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول يَلِكِ ط؟, 
الرياض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع؛ 1٠١‏ اه/ ١٠٠٠م‏ ص ص 3875 -75/84. 

(320) هو حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن آمية قتَل في موقعة بدر. انظر: الزبيري, 
نسب قريش: ص ص ١7١‏ -"9؟1. 

(111) الفاكهيء. أخبار مكة. ج؟. ص 578؛ وقارن: الأزرقي, أخبار مكة. ج؟. ص 500 . 
حيث يذكر زقاق الخرازين. 
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3١‏ - القواسون: وهم الذين يقومون بصناعة الأقواسء وهي آلة 
لرمي السهام/"''")؛ وقد أشار الفاكهي إلى القواسين ومكان إقامتهم 
بمكة. فقال: "وكانت دار لبابة بنت علي بن عبدالله بن عباس|""") 
التي عند القوّاسين لحنظلة بن أبي سفيان(6"'). 

ويرتبط بالقواسين أصحاب الشوحط؛ وهم الذين يجلبون 
الشوحطء وهو توع من النبات ينمو بجبال السراة!”'"). وتتهذ منه 
القسي!'""), وقد ذكر الفاكهي أصحاب الشوحط ومكانهم: فقال في 
حديثه عن رباع حلفاء بني زهرة”"): "ولآل القاريين(””) الدارٌ التي 
فيها أصحاب الشوحط. كانت قبلهم لبني زُمّرة(4"). 
خانمك: 

كان الهقدف من هذه الدراسة هو محاولة إغطاء صورة عن التشامطل 
التجاري والحرفي في مكة في العصر الأموي من خلال المعلومات 
المتاحة في كتاب الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. 

وقد بدأت الدراسة بتمهيد يتناول التعريف بالفاكهي وأهمية كتابه 
لتاريخ مكة؛ كونها استقت المعلومات التجارية والحرفية في مكة في 
العصر الأموي من خلال المعلومات التي أوردها في كتابه. 


(70؟) ابن منظورء لسان العرب. ج3. ص 18606. 

(52؟) انظر ترجمتها عند: الزبيري؛ نسب قريش. ص ص ١171١‏ -155. 

(559) الفاكهي. أخبار مكة. ج؟. ص 588؛ وقارن: الأزرقي. أخبار مكة. ج؟. ص 755 . 

(70) جبال السراة: هي سلسلة جبال عالية بالحجاز تنمو فيها أنواع عدة من 
الأشجار. انظر: ياقوت. معجم البلدان؛ ج؟. ص ص 7١4‏ -700. 

(١؟5)‏ ابن منظورء لسان العرب. جلا. ص /57. 

(2؟3) هم بنو زهرة بن كلاب؛ ومنهم آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
أم الرسول يَليِ. انظر: ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص ص ١78‏ -159. 

(؟؟5) هم بنو الهون بن خزيمة ويقال لهم: القارّة. انظر: ابن حزم؛ جمهرة أنساب 
العرب. ص .١9١‏ 

(4؟5) الفاكهيء أخبار مكة؛ ج؟. ص .7١/‏ 
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وقد بينت الدراسة أهمية المؤرخ الفاكهي ودقته في المعلومات التي 
أوردها. وكذلك بينت أهمية كتابه لتاريخ مكة؛ ليس فقط في النواحي 
التجارية والحرفية التي تناولتها هذه الدراسة:؛ بل في النواحي 
الدينية والسياسية والالجتماعية والعلمية والآدبية , وهي مجال :رحب 
لدراسات عن تاريخ مكة اسهواها هذا القكاب ند معبر فا فيل 
الإسلام حتى العصر العباسي. 

ثم ركزت الدراسة على الأنشطة التجارية والحرفية التي كانت 
سائدة في مكة في العصر الأموي والتي أظهرها كتاب الفاكهي القيم: 
وهى مظهر من مظاهر الأنشطة الاقتصادية القديمة فى مكة والتى 
امسر اي لمم اتوي رجه عكر ا ا 
الأموي. ا 

وقد هدآت يدرانسة الأسواق الفجارية والسلغ الكداولة بهاء 
وقسمتها إلى نوعين من الأسواق؛ وهما الأسواق التجارية العامة 
والتي تباع فيها شتى السلع التجارية؛ والأسواق التجارية الملتخصصة 
بأنواع متفردة من السلع. ومن خلال استعراض الدراسة للأسواق 
أظهرت هدق الغلومات القيمة التى اوردها الفاكهن عن العديك هخ 
الأسؤاق المامرة عاسواق الواك المذاعية :والتسيحات والألنسية 
والرقيقء والماشية والأغنام وغيرها من الحيوانات؛ والجلود . 

وأوضحت الدراسة التجارة السائدة في أسواق مكة وأنواعها؛ 
كتجارة المواد الغذائية. والرقيقء والملابسء والماشية وغيرها من 
الحيواتات كعالظيون والأسماك: وتجارة الجلوة. ومتك اتفاش هذه 
التجارات ورواجها في مكة مهبط الوحي ومقصد المسلمين للحج 
والفسرقة 

كما بينت الدراسة التجارة الخارجية في بعض السلع التي كانت 
تعنت يلكة رباع ضيه عالحبوب واكلاسن. 
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وأوضحت الدراسة انتعاش تجارة العقار ومردوده المالي في مكة؛ 
فتناولت رواج الكراء في دور مكة وكذلك انتعاش البيع والشراء 
لبيوتها من خلال تبيين الدور التي اشتراها الخلفاء الأمويون, وكذلك 
الزبيريون وعمال بني آمية؛ وأن أسعار بعض هذه الدور كانت غالية 
القدق لقريها من اليس السرام: 

وبينت الدراسة أنواع الحرف السائدة في مكة. فعرفتها وبينت 
أصحابها وأماكنهم: وهي حرف مرتبطة بالحياة الاقتصادية في مكة, 
تلبي حاجات الناس وطلباتهم. 

ويستنتج من الدراسة؛ أهمية كتاب الفاكهي وقيمته العلمية بما 
انض اوفع معلوفات التصبافية متفرصة تمارية حرف مكبيت اهراد 
الاقخصادنة بنناها وتفودها قن مكة فى العصر الأسوف »فى شبثل 
جانيًا واحدًا من جوانب عدة احتواها كتاب الفاكهي. ا 

وتبين من خلال المعلومات الاقتصادية التي وفرها الفاكهي أن 
النشاط التجاري والحرفي في مكة كان أغلبه يتمركز حول المسجد 
الحرام الذي يؤمه المصلون؛ والحُجَاجٍ والمعتمرون. 

كما يستنتج من الدراسة. حالة مزدهرة من البيع والشراء في 
أسواق مكة تضوع السلع التجارية المعروظية نهاة وازدياد الطلب عليها: 
ليمن فقط فى المواسم» بل هلئ مدان العام. 

وأخيراً. لعل هذه الدراسة قد أوفت الموضوع حقه من الاهتمام 
(الحاية وه صلق آية حال محاولة قصه بها تسليظ الضوء 
على الأنشطة التجارية والحرفية في مكة في العصر الأموي من 
خلان العلومات القيمة القن اوردها الفاكين ف كقابه» اخبار مكة شن 
قدي الس حدقي 7 اا ا 


